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الإهْدَاء

في  الظــام  ذرات  علــى  الهــادر  الزاهــر  النــور  إلـــى: 
.  . الســماء   أطبــاق 

إلـــى: أم ســيد المرســلين )صلــى الله عليــه وآلــه(، وابنــة 
أحمــد الخلــق لــرب العالمــن ، وكفــؤ علــي أمــر 

المؤمنــن )عليــه الســام( . .

إلـــى: مشــكاة الأنــوار وأُم الأئمــة الأخيــار وخلفــاء 
النــي المختــار ، الذيــن مــن آمــن بهــم لــه المفــازة 
 ، الأنهــار  تحتهــا  مــن  تجــري  جنــات  في  والنعيــم 
ولمــن خالفهــم وعاداهــم الهــاك والعــذاب والعــار 
، في جهنــم تصهــر وجوههــم وجلودهــم النــار ، وعليهــم 

غضــب الملــك الجبــار  . .

إلـى سيدتي ومولاتي وجدتي أُهدي كتابي .

خادمك وولدك نبيل
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مـة الكتاب
َّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

ــنْ  مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــاءُ بِ ــمَ، والثَن ــا ألَْ ــى م ــكْرُ عَ ــهُ الشُ ــمَ، وَلَ ــا أنْعَ ــى م ــدُ للهِ عَ »الَحمْ
عَــنِ  جَــمَّ  والاهــا،  مِنَــنٍ  وَتَــامٍ  أسْــداها،  آلاءٍ  وَسُــبُوغُ  ابْتَدَأهــا،  نعَِــمٍ  عُمُــومِ 
الِإحْصــاءِ عَدَدُهــا، وَنَــأى عَــنِ الَجــزاءِ أمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أبَدُهــا، 
ــى  ــا، وَثنّ ــقِ بإِجِْزالِ ــتَحْمَدَ إلى الَخلائِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتّصالِ ــتزِادَتِا باِلش ــمْ لِاسْ وَنَدَبَُ

أمْثالِــا«))). إلى  باِلنَّــدْبِ 

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــاةُ والســامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
ــطُورِ،  ــابِ الَْسْ ــورِ، والْكتَِ ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُهُ، »أَرْسَ ــدُهُ ورس عب
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
وِيفــاً باِلَْثُــاَتِ«)))، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل بيتــه  ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتَْ باِلْبَيِّنَــاتِ، وتَْ
ــرِه،  ــأُ أَمْ ه ولََ تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِِّ وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بِـِـمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه 

وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

)))  الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
)))  نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

)))  المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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أمّا بعدُ:

ــا للبحــث والكتابــة واســتشراف الحقائــق وكشــف  يشــكل التاريــخ منهــاً رويً
الملابســات واســتخلاص النتائــج لكثــر مــن الشــؤون والقضايــا التــي شــكلت بنــاء 

المنظومــة الحياتيــة والثقافيــة والفكريــة للإنســان.

وحينــا نســتشرف التاريــخ الإســامي ونبحــث فيــه عــن قضيــة لم تــزل تشــكل 
مفصــاً مــن مفاصــل المكــوّن الفكــري للمســلمين فــأن النتائــج والكشــوفات 
ــام(. ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــة النبوي ــة البضع ــدة لقضي ــة جدي ــدم رؤي ــة تق المعرفي

فقــد أثبــت التاريــخ أن جميــع خلفــاء المســلمين قــد عارضــوا مــا سَــنهُّ أبــو بكــر 
في أمــوال بضعــة ســيد المرســلين )صــى الله عليــه وآلــه( وأن اختلفــت إجراءاتهــم 

وأحكامهــم في التعامــل مــع هــذه الأمــوال.

فمنهــم مــن ســنّ فيهــا رؤيتــه الخاصــة كعمــر بــن الخطــاب، ومنهــم مــن 
أســتخلصها لأهلــه وخاصتــه كعثــان بــن عفــان، ومنهــم مــن أرجــئ أمرهــا 
وحكمهــا إلى الله تعــالى كأمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وولــده الإمــام 
الحســن )عليــه الســام(، ومنهــم مــن جزأهــا لبنــي عمومتــه وأهلــه كمعاويــة بن أبي 
ســفيان، ومنهــم مــن اســتخلصها لنفســه خاصــة لم ينازعــه فيهــا منــازع ولم ينافســه 
منافــس كمــروان بــن الحكــم، ومنهــم مــن تجنــب الظلامــة فيهــا فأعــاد بعضهــا إلى 
أهلهــا كعمــر بــن عبــد العزيــز في إرجاعــه ســهم ذي القربــى إلى بنــي هاشــم وأرض 

ــاء فاطمــة )عليهــا الســام(. فــدك إلى أبن

ــى  ــاء حت ــب الخلف ــة وتعاق ــولي الخلاف ــرًا في ت ــوال متغ ــذه الأم ــر ه ــزل أم ولم ي
أنقــى أمرهــا في النظــام الســياسي والقيــادي للمســلمين وغيرهــم في العــالم المعــاصر 
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ضمــن أنظمــة جديــدة فرضتهــا متغــرات الزمــان والمــكان.

ــر  ــو بك ــنهُّ أب ــا سَ ــاء لم ــؤلاء الخلف ــع ه ــة جمي ــي معارض ــة ه ــة الثابت إلا أنّ الحقيق
في هــذه الأمــوال وليفــرض ســؤالً واشــكالية، حاولــت هــذه الدراســة التــي بــن 
ــرارا بظلامــة البضعــة  ــة عليهــا، وهــي: هــل تعــد هــذه المعارضــة إق ــا الإجاب أيدين

ــة؟! ــوم القيام ــنةّ إلى ي ــذه السُ ــات ه ــر تبع ــل أبي بك ــة وتحمي النبوي

ولقـد مـنَّ اللهُ علينـا بسـابق لطفـه، وفضلـه وفضل رسـوله )صلى الله عليـه واله( 
ودراسـتها  واسـتقرائها  والجماعـة،  السُـنةّ  أهـل  أعالم  لأقـوال  والتتبـع  بالبحـث 
وتحليلهـا، في العديـد مـن الحقـول المعرفيـة، فظهـر تظافرهـم على هضمهـا )عليهـا 
السالم(، فـكان مصداقـاً لقـول أمير المؤمنني الإمـام عيل )عليـه السالم( بعـد أن 
الله  إلى رسـول  ببـث شـكواه  فأخـذ  السالم( في روضتهـا،  فاطمـة )عليهـا  وارى 
)صلى الله عليـه والـه( وتظلمـه لـه بما لاقتـه بضعتـه النبويـة )عليها السالم(، قائلًا:

هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تِــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
ــالَ«))). الَْ

فكان مما وفقنا الله إليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمــس 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــا عِبْهــا دراســة الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر  1- الدراســة الأولى: تناولن

))) الـكافي للكلينـي: ج1 ص459؛ نهـج البلاغـة بتحقيـق صبحي صالح، الخطبـة: 202، ص320؛ 
الأمـالي للمفيد: ص238.
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الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( وتحليلــه والموســوم ب: )معارضــة حديــث 
لا نــورث للقــرآن والسُــنّة واللغــة، دراســة بينيــة في قــراءة المرتكــزات الفكريــة 

ــة(. ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــة لأع ــاق الثقافي ــة والأنس والمفاهيمي

وخلصـــت الدراســـة إلى أن هـــذا الحديـــث معـــارض للقـــرآن والسُـــنةّ النبويـــة 
ـــة واللغـــة  ـــنةّ النبوي ـــنةّ لا يحتكمـــون إلى القـــرآن والسُ واللغـــة، وأن أعـــام أهـــل السُ
ــون  ــم يغالطـ ــا، فهـ ــؤوا عليهـ ــي نشـ ــة التـ ــة والعقديـ ــاق الثقافيـ ــا إلى الأنسـ وإنـ
ويتأوّلـــون النصـــوص والضوابـــط والأصـــول بغيـــة الانتصـــار لسُـــنةّ الشـــيخين 

فقـــط لا غـــر.

ــامية في  ــة الإس ــي الأولى في المكتب ــة، ه ــد والمنّ ــة، ولله الحم ــذه الدراس ــد ه وتع
ــه مــن نتائــج. ــة ومــا خلصــت إلي مجالهــا ومنهجهــا وحقولهــا المعرفي

2- الدراســة الثانيــة: في شرح صحيــح مســلم، لأبــن عثيمــن الوهــابي الناصبــي 
)ت 1421هـــ( تطــاول عــى بضعــة النبــوة وانتهــك حرمــة الله ورســوله )صــى الله 
عليــه والــه( في ســبابه وشــتمه لبضعــة النبــوة -والعيــاذ بــالله- لخصومتهــا أبي بكــر، 
ث(  وهجرهــا لــه، وغضبهــا وســخطها عليــه، فيقــول في شرحــه لحديــث )لا نــورِّ

الــوارد في صحيــح مســلم:

)نســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند الى رأي، وإنــا اســتند الى 
ث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل: نــص، )لا نــورِّ

 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو ما هو 
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الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعن هجرهــا خليفة رســول الله())).

فعزمنـا على دراسـة المرتكـزات الفكريـة والمفاهيميـة التـي أنتجت هـذا التجري 
على الله ورسـوله )صلى الله عليـه والـه(، والموسـومة بــ : )خصومـة فاطمـة )عليها 
ضـوء  في  والمفاهيميـة  الفكريـة  المرتكـزات  في  قـراءة  عثيمين  ابـن  عنـد  السالم( 
مقاصديـة القـرآن والسُـنةّ، دراسـة بينيـة(، وقد خلصـت الدراسـة الى أن أعلام أهل 
السُـنةّ والجماعـة لم يـزل الكثير منهـم ناقـم على بضعـة النبـوة )عليها السالم( لأنها 
الحـد الفاصـل والكاشـف بني الإيمان والنفـاق، وبني مـن هـو عـدو لله ولرسـوله 
)صلى الله عليـه والـه( وبني مـن هـو ولي لهما، وأن ظلامتهـا متجـددة في كل زمـان 
ومـكان ، ومـا ابـن عثيمني إلا أنموذجـا لهـذا الفكر المرتكـز على العداء لله ورسـوله 
وأهـل بيتـه )صلـوات الله وسالمه عليهـم أجمعني( وكيـف لا يكـون كذلـك وقـد 

نَمـت عروقـه على سـموم ابـن تيميـة وابـن القيـم وابـن عبـد الوهـاب وابـن باز. 

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــإرث النب ــر ب ــرار أبي بك ــت في إق ــة: كان ــة الثالث 3- الدراس
والــه(، والموســومة بـــ: )حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا 
رث( و)يرثــه أهلــه(، وقــد خلصــت الدراســة الى بيــان  الســام( بــن قولــه )لا نــوَّ
اضطــراب أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكــر بــن القــول بعــدم الإرث 
ث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن  في الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
ــه  ــل يرث ــا: )ب ــه له ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــة النبوي ــراره للبضع ــه وإق قول
أهلــه(، وقــد جهــد بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيجــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، 
وغفلــوا أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً لاســيما وأن الحديثــان صحيحــا الســند.

  شرح صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير: ج6 ص74 طباعة ونشر المكتبة الإسلامية - السعودية. (((
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ث(  4- الدراسـة الرابعـة: تناولـت روايـة عائشـة للحديـث المزعـوم: )لا نـورِّ
في ردهـا على أزواج النبـي )صلى الله عليـه والـه( وقـد طالبـنّ أبي بكـر بإرثهـن، 
والموسـومة بــ : ]مـا شـجر بني أزواج النبـي )صلى الله عليـه واله( وعائشـة وأثره في 
إظهـار إرث فاطمـة )عليهـا السالم([؛ وقد تناولت الدراسـة ما شـجر من الخلاف 
بني أزواج النبـي )صلى الله عليـه والـه( وعائشـة بعـد وفـاة النبـي )صلى الله عليـه 
والـه( وقـد أرسـلن عثمان بـن عفـان الى أبي بكـر يطالبـن بإرثهـن مـن رسـول الله 
ث(،  )صلى الله عليـه والـه(، فتصـدت لهـن عائشـة بالمنع ونهرتهـن بحديث )لا نـورِّ
وقـد رّكزت الدراسـة على طرق الحديث واختلافات صيغـه الى ثمان صيغ، وتعامل 
أزواج النبـي )صلى الله عليـه والـه( مـع عائشـة في مواجهـة هـذا الحديـث المزعـوم.

5- الدراسـة الخامسـة: وقـد تناولنـا فيهـا دراسـة ظلامـة البضعـة النبويـة )عليها 
السالم( عِرْبَ مواردهـا التـي جـاءت في الصحيحني لاسـيما في حادثـة مجـيء أمير 
المؤمنني الإمـام عيل )عليـه السالم( وعـم النبي )صلى الله عليـه والـه( العباس بن 
عبـد المطلـب الى عمـر بـن الخطـاب بعـد توليـه الحكومـة أو الخلافـة وهمـا يطالبانـه 
بحقوقهما ومنهـا إرث النبـي )صلى الله عليـه والـه( وبيانهما لموقفهـا ورأيهما فيما 
أقترفـه أبـو بكـر في ظلامـة البضعـة النبويـة )عليها السالم( وقيام البخـاري بحذف 

ذلـك مـن صحيحـه وأقـدام مسـلم النيسـابوري على إظهـاره ونرشه.

تضافـر  لبيـان  دراسـة  لنـا  كانـت  التفسير والحديـث -أيضـاً-  ثانيـاً: في حقـل 
المفسريـن مـن أهـل السُـنةّ والجماعـة على هضـم البضعـة النبويـة )عليهـا السالم(، 
والموسـومة بـ: )مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سـيدة نسـاء العالمين )عليها 
السالم( سـورة الإسراء والـروم أنموذجـاً(؛ وقـد رّكـزت الدراسـة على اسـتقراء 
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مغالطـات المحدثني والمفسرين في اختصاص الوحي بنحلة فاطمة )عليها السالم( 
وأنكارهـم لنـزول الأمـر الإلهي على رسـول الله )صلى الله عليه والـه( مرتين، الأوّلى 
في سـورة الإسراء، والثانيـة في سـورة الـروم، وقـد جهـد أعالم أهـل السُـنةّ في ردِّ 

هـذه الحقيقـة عِرْبَ جملـة مـن المغالطـات التـي تـم بفضـل الله ردهـا وبيـان زيفها.

ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثــاث دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1- الدراســة الأولى، وهــي التــي بــن أيدينــا؛ وقــد أظهــرت الدراســة معارضــة 
خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( ابتــداءً 
مــن عمــر بــن الخطــاب وانتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو )الــراضي( وقــد 
وليَّ الخلافــة ســنة )322 - 329هـــ(، وبذلــك يتضــح أمــران، الأول: وهــو علــم 
ث( وأنــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر لفــرض الحصــار  الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورِّ
عــى بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق مــروع الخلافة، 
ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله )صــى الله عليــه 

والــه( وســاحه ومقتنياتــه الشــخصية.

والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن الفــيء، وإرث النبــي )صــى 
ــه  ــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعلي ــة كب ــه( وهــو مجموعــة مالي ــه وال الله علي
ــاع  ــر مت ــرك أبي بك ــنة ب ــل الس ــام أه ــات أع ــوم بـــ )تأوي ــا الموس ــة بحثن بمراجع

ــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام(. ــه وال ــي )صــى الله علي النب
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وأمـوال البضعـة النبويـة )عليهـا السالم( في إرثهـا، ونحلتهـا، أي أرض فـدك، 
وسـهمها مـن الخمـس ضمـن سـهم ذي القربـى، فجميع هـذه الأموال التـي أنفقها 
الخلفـاء على ملذاتهـم وأهوائهـم ورغباتهـم هـي في وزر أبي بكـر الـذي سـنَّ هـذه 
السُـنة، وذلك لقول رسـول الله )صلى الله عليه واله( الذي أخرجه أحمد في مسـنده:

»مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليــه مثــل أوزارهــم من غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 

غــر أن ينقــص من أجورهــم شيء«))).  

2- والدراســة الثانيــة: تناولــت جانبــاً مهــاً، وهــو الكشــف عــن حجــم أمــوال 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه( ونوعهــا ومــا كانــت تمثلــه مــن قيمــة اقتصاديــة 
ــرك أبي بكــر  ــنةّ والجماعــة في ت ــرة، والموســومة بـــ: )تأويــات أعــام أهــل السُ كب
متــاع النبــي )صــى الله عليــه والــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام( بــن 
التوريــث في الأمــوال المعيشــية ومنعــه في المــراد الاقتصاديــة(؛ وقــد خلصــت 
الدراســة إلى بيــان اضطــراب أعــام أهــل الســنة في تــرك الخليفــة متــاع رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام(، ومصادرتــه للمــوارد 
ــث وادي القــرى  ــة كالبســاتين والحصــون وســوق مهــروز وثل ــة والاقتصادي المالي
ــث المزعــوم  ــة الحدي ــة أن أول مــن أبطــل صح ــذه الدراس ــرَْ ه ــت عِ ــا، فثب وغيره
وبــان كذبــه هــو أبــو بكــر وذلــك بتركــه متــاع رســوله الله )صــى الله عليــه والــه(، 
فإمــا أنــه يــورث وهــذا يقتــي عــدم المســاس بأموالــه، وإمــا أنــه لا يــورث وهــذا 

ــه(؟! ــه وال ــه )صــى الله علي ــع أموال ــزم حجــب جمي يل

)))   مسند أحمد: ج2 ص505.
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3- والدراسـة الثالثـة: تناولـت الكشـف عـن ظلامـة مُغيّبـة لم يتم الكشـف عنها 
عِرْبَ هـذه  منـذ وقـوع ظلامـة البضعـة )عليهـا السالم( والى أن أذن الله في بيانهـا 
الدراسـة والموسـومة بــ : )مـا أنكـره أعالم أهـل السُـنةّ والجماعـة فيما شـجر بين أبي 
بكـر وفاطمـة )عليهـا السالم( طُعمـة حصـن الكتيبـة أنموذجـا، دراسـة وتحليل في 
ضـوء مقاصديـة القـرآن والسُـنةّ والتاريـخ(، وقد أظهـرت الدراسـة أن النبي )صلى 
الله عليـه والـه( لمـا مـنَّ الله عليه بفتح حصون خيبر الثمانية فـكان منها حصن الكتيبة 
والـذي جـاءه بخمـس الغنيمـة والـذي يمتـاز بالمـوارد الماليـة الضخمـة فهـو يحتوي 
على أكثـر مـن أربعني ألـف نخلـة، فضلا عما ينتجه مـن الشـعير والقمـح والنوى، 
وقـد كان النبـي )صلى الله عليـه والـه( قـد خصـص لأهل بيتـه، أي: )فاطمـة وأمير 
المؤمنني الإمـام عيل والحسـن والحسني(، )عليهـم السالم( لـكل منهـم جـزءا ممـا 
تنفقـه هـذه الأرض، وخصـص منهـا لأزواجـه وأصحابـه بما فيهـم أبـو بكـر وأم 
رومـان زوجـة أبي بكـر ، وغيرهـم ممـن يفدون على النبي )صلى الله عليـه واله( من 

وجهـاء القبائـل أو الضيـوف أو المحاويـج مـن النـاس .

إلا أن أبــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( 
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ث( وأبق ــورِّ ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
ــه  ــه( أموال ــه وال ــن الخطــاب وغيرهــم فالنبــي )صــى الله علي وكــذا طعمــة عمــر ب

ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن

فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها،  ــل طمس ــا ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام

ــالى: ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس
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ــوْ كَــرِهَ  ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــى اللَّ ــمْ وَيَأْبَ ــهِ بأَِفْوَاهِهِ ــورَ اللَّ ــوا نُ ــدُونَ أَنْ يُطْفِئُ ﴿يُرِي
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.

رابعـاً: في حقـل علـم الـكلام كانـت لنا دراسـة تناولت تضافر أعالم هذا الحقل 
المعـرفي على هضـم فاطمة )عليها السالم(، والموسـومة بـ: ]رد أدعـاء الجبائي وابن 
أبي الحديـد المعتـزلي بتأخير فاطمـة )عليهـا السالم( دعـوى النحل على إرث النبي 
)صلى الله عليـه والـه([؛ وقـد تناولـت الدراسـة مدعـى شـيخ المعتزلـة ورئيس علم 
الـكلام ومؤسـس الفرقـة الجبائيـة القـاضي أبـو عيل الجبائـي )ت 303هــ(، وتبعـه 
في ذلـك قـاضي القضـاة عبـد الجبـار الأسـد أبـادي )ت 415هــ(، وأبـن أبي الحديد 
المعتـزلي )ت 656هـ(وقـد انضمـوا الى جماعـة هضـم فاطمـة )عليهـا السالم( فقـد 
رث(،  أدعـوا أنهـا طالبـت في بـدو أمرهـا بالإرث فلما ردها أبـو بكر بحديـث )لا نوَّ
أدعـت بـأن النبـي )صلى الله عليه واله( قد نحلها فدك، فسـقط بذلك دعوى النحل 
والإرث، وقـد تصـدى العلمان الهمامان الشريفان، الشريف المرتضى والسـيد حبيب 
الله الخوئـي )عليهما رحمـة الله ورضوانـه( في الـرد على هـذا المدعـى ومرتكزاتـه عِبْ 
جمـع الدعـاوى ونقضهـا في مراحلها الزمنيـة منذ القائل الأول ومنشـأ هذه الدعوى 
والشـبهة، أي القـاضي الجبائـي إلى أبن أبي الحديد المعتزلي، وقـد منَّ الله علينا بفضله 
وفضـل رسـوله )صلى الله عليه والـه( بتتبع هذه الشـبهة ونقضها وإكمال ما سـبقني 
أليـه الشريفـان مـن أبنـاء البضعـة النبويـة فاطمـة )عليهـا السالم(، فللـه الحمد على 

فضلـه وفضـل رسـوله )صلى الله عليـه واله(.

خامساً: في حقل الفقه وفقنا الله إلى دراستين، وهما:

1- الدراســة الأولى: كانــت دراســة مقارنــة والموســومة بـــ : )إرث النبــي صــى 
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الله عليــه والــه في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة عليهــا الســام(، 
ــي  ــي والحنف ــدي والمالك ــب الزي ــإرث في المذه ــوة ل ــع النب ــى من ــا مبن ــا فيه تناولن
والشــافعي والحنبــي وإظهــار الاختلافــات بــن الفقهــاء في المذهــب الواحــد، 
فضــا عــن المذاهــب الأخــرى، فخلصــت الدراســة الى أن الأصــل في دعــوى 
فقهــاء المذاهــب هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا وتضافرهــم عــى 
هضمهــا، وتشــيعهم لأبي بكــر وأن كان ذلــك فيــه معارضــة لمــا درجــوا عليــه مــن 
ضوابــط الفقــه ومبانيــه وقواعــده، فالأصــل الثابــت لــدى الفقيــه مــن أهــل السُــنَّة 

والجماعــة هــو الانتصــار للخليفــة.

ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
ــه(  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــن أن يخال ــام( ولا يمك ــم الس ــاء )عليه الأنبي
ث(!!، ومنهــم مــن قــال:  القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورِّ
ــي  ــأن النب ــال ب ــورث،  وبعضهــم ق ــرث ولا ي ــه( ي ــه وال ــي )صــى الله علي ــأن النب ب
)صــى الله عليــه والــه( يــوّرث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــوّرث في الأمــوال 
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
ث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في  حديــث )لا نــورِّ
الإســام وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا إلى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
بوجــود الورثــة ، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكيــة النبــي )صــى الله عليــه 
والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 

السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم:
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 من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!!

2- الدراسـة الثانيـة: كانـت دراسـة مقارنـة على المذاهب السـبعة والموسـومة بـ: 
)مبنـى لـزوم نفقـة أزواج النبي )صلى الله عليـه واله( وسـكناهن في بيوته في المذاهب 

السـبعة، الإمامـي والزيـدي والمالكي والحنفي والشـافعي والحنبلي والإباضي(.

 وقـد أظهـرت الدراسـة اضطـراب فقهـاء أهـل السُـنةّ والجماعة في مـوارد أربعة، 
الأول: بني منـع النبـوة للإرث وبين بقاء أزواج النبـي )صلى الله عليه واله( في بيوته 

وهـي بمقتىض حديـث )لا نورث( أي هـذه البيوت النبوية )صدقة( للمسـلمين.

المـورد الثـاني: التعـارض بني كـون بيـوت النبـي )صلى الله عليـه والـه( صدقـة 
للمسـلمين وبني جعـل القرآن لهـا توقيفية، فهي وقف عليه )صلى الله عليه واله(!!

ــن  ــن كان ينفــق عــى أمهــات المؤمن ــة، فمــن أي ــزوم النفق ــث: في ل ــورد الثال  الم
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــة والنب ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المــورد الرابــع: كيــف باعــت عائشــة بيتهــا والنبــي )صــى الله عليــه والــه( مدفون 
ــه  ــا ترك ــورث م ــو )لا ي ــه( وه ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــت ببيت ــف تصرف ــا، وكي فيه

صدقــة(؟!!

وعليه: 

وبعـد هـذه البحـوث والدراسـات التـي أنجـزت بفضـل الله وفضل رسـوله )صلى 
الله عليـه والـه( والتـي كانـت تهـدف الى تجيل ظلامـة بضعـة النبـوة وصفـوة الرسـالة 
فاطمـة )صلـوات الله وسالمه عليهـا وعلى أبيهـا وبعلهـا وبنيهـا( في جميـع الحقـول 
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المعرفيـة التـي تكونـت منهـا المنظومـة الفكرية للمسـلمين من أهـل السُـنةّ والجماعة كما 
أخرب أمير المؤمنني أمير المؤمنني الإمام علي )عليه السالم( بتضافرهـم على هضمها.

وقــد اقتضــت هــذه السلســلة مــن الدراســات تكــرار بعــض المباحــث أو المســائل 
في كثــر منهــا، وذلــك أن الأمــر الجامــع بينهــا هــو ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا 
الســام(، ودخــول هــذه القضيــة في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة -كــا أســلفنا- 
فضــا عــا يفرضــه منهــج البحــث، والــرورة الشرعيــة في إتمــام الدراســة وإكــال 
حيثياتهــا وإظهــار مرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة وضمــن أحــدث المناهــج العلمية 
والمعروفــة بالدراســة البينيــة والمقتضيــة الولــوج في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة، 
ــة كــي لا  ــة والفكري ــد الحركــة العلمي ــدة، تســهم في رف ــج جدي ــة الخــروج بنتائ بغي
ــان والاســتدلال فنقــع في التقصــر في إظهــار الحــق  ــاب ناقصــا في البي يكــون الكت
وظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، لا ســامح الله، فنســاله العفــو والمغفــرة 

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]هــود: 88[. لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ــهِ عَلَيْ ــا تَوْفِيقِــي إلَِّ باِللَّ والتســديد، ﴿وَمَ

وعليه:

ــائل،  ــث والمس ــن المباح ــة م ــول وجمل ــة فص ــى أربع ــة ع ــتملت الدراس ــد اش فق
فقــد خصــص الفصــل الأول للتعريــف بمصطلحــات الدراســة ومناهلهــا المعرفيــة 

ونوعهــا ومناهــج البحــث المعتمــدة، وقــد تضمــن أربعــة مباحــث.

وخصــص الفصــل الثــاني لدراســة معارضة الخلفاء لسُــنَّة أبي بكــر في أرض فدك 
وأمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم ذي القربــى وطُعْمــة حصــن الكتيبــة 
في فــرة )الخلافــة الراشــدة( وأثــره في بيــان ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام(، وقــد 

تضمــن أربعــة مباحــث.
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وخصــص الفصــل الثالــث لدراســة معارضــة خلفــاء بنــي أميــة لسُــنةّ أبي بكــر في 
أرض فــدك وأمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم ذي القربــى، وقــد 

تضمــن ثلاثــة مباحــث.

وخصــص الفصــل الرابــع لدراســة معارضــة خلفــاء بنــي العبــاس لسُــنةّ أبي بكــر 
في أرض فــدك وأمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم ذي القربــى، وقــد 

ــن مبحثين. تضم

ولذا:

فقــد اكتنــزت ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( العديــد مــن القيــم 
الإنســانية والأخلاقيــة والشرعيــة فأصبحــت متجــددة في كل زمــان ومــكان، 
تســر مــع ســر الإســام حتــى يــرد المســلمون عــى رســولهم )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( يــوم القيامــة؛ فَنعِْــمَ الحكــم الله والزعيــم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
قِــنَ﴾. وســلم(، ﴿وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلِبُــونَ﴾ ﴿وَالعَْاقِبَــةُ لِلْمُتَّ

في الليلة السابعة من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ
الموافق للعشرين من شهر نسيان أبريل لعام 2021

 )( وقرة عين فاطمة الزهراء البتول )( من جوار ضريح ريحانة الرسول
)( كربلاء الطهر والفداء المعلى بضريح سيد الشهداء

المتشرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

"نبيل الحسني الكربلائي"



الفصـل الأول
مصطلحـات الدراسـة

ومناهلهـا المعرفيـة
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المبحــث الأول
معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها

  المسألة الأولى: معنى السُنَّة ومفهومها.

قبــل الوقــوف عنــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلابــد مــن بيــان 
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيما في عَيّن ــق، لاس ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّةُ لُغَةً.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهو  قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )سَــنَّ
جريــان الــيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهي أســنه 
ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد ســن 
عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه الســنة 

وهــي الســرة . وســنة رســول الله عليــه الســام ســرته قــال الهــذلي:

ــرْتَها ــنَّةٍ أَنْــتَ سِ ــنْ سُ ــنْ مِ هـــافَــا تجَْزَعَ يَسِـــرُ  مَـــنْ  سُــــــنَّةً  راضٍ  فَـــــأَوَّ لُ 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا . ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك .
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وجــاءت الريــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة . ثــم يحمــل عــى هــذا 
ســننت الحديــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان. والســنان هــو المســن.

قال الشاعر:

سنان كحد الصلبي النحيض

ــه مســنون أي ممطــول محــدد وكذلــك السناســن  والســنان للرمــح مــن هــذا لأن
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())).  ــه يســن ب مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك بــه لأن

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

 فالسُنَّة: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة على معنيين:

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق  الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( -وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــرة م ــة الع ــن لأئم ــة- التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 
ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون. لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص رس

))) معجم مقاييس اللغة: ج3 ص60.
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وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمين المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـ)الصــاة خــر مــن النــوم(، 

وعــرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول())).

ومــن تعريفــات السُــنَّة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنـّـا )كلّ مــا أثُــر عن الرســول 
ــة، أو خُلقيــة،  ــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقي )صــى الله علي
أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن فإنـّـا )مــا 
صــدر عــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة ممّــا ليــسَ 

بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز())).

))) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
))) حجيــة الســنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي،  بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الام ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح

النــور،  ط2، 1402هـــ، 165/1. 
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وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت في  أنَّ
ــا يصــدر عــن  ــرِهِ لم ــه، أو تقري ــدَمِ وجوب ــلٌ عــى عَ ــهُ  دلي ــإنَّ تركَ ــح، ف صــاة الصّب

دْع())). ــهِ مــن الــرَّ نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

ــظَ بهــا الرســول )صــى الله  1- السُــنةّ القوليــة: ويقصــدُ بهــا  الأحاديــث التــي تَلفَّ
عليــه وآلــه()))، نحــو قولــه )صــى الله عليــه وآله(:»إنــا الأعــال بالنيــات«)))، )لا 

ضرر ولا ضرار في الإســام()))، وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

ــه وآلــه( أو الإمــام  ــة: هــي كل مــا فَعلــه النبــي )صــى الله علي ــنَّة الفعلي 2- السُ
ــه))). ــه وحُجّت ــه الســام( نحــو وضــوؤه وصَلات )علي

3- السُــنَّة التقريريــة: )وهــي أنْ يستحســن، أو يوافــق، أو يســكت المعصــوم عــن 
إنــكارِ فعِْــلٍ، أو تركِــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتِــهِ، وعلــم بــه، ولم يَــرْدَعْ 

عنــه())).

وإما أقسام السُنَّة على أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّا تنقسم إلى:

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
))) المصدر نفسه: 45/1.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 
))) الكافي: الكليني،295/5؛ بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.

ــه  ـم الص��ادق )علي ــة الإماـ ر جامع ـري، نشـ رب غفاـ يل اك �ـة: ع ))) ينظـر�: دراسـا�ت في عل��م الدراي
الســام(، مطبع��ة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ، ص 16.

))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
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1-  السُـنَّة المؤكـدة: وهـي التي تــأتي موافقة للكتابِ الكريـم، نحو )لا يحل مال 
امـرئ مسـلم إلا بطيـب نفس منـه()))، فانّـه يوافق قولـه تعالى:﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آَمَنُوا 
لَ تأَْكُلُـوا أَمْوَالَكُـمْ بَيْنَكُـمْ باِلبَْاطِـلِ إلَِّ أَنْ تكَُـونَ تِجَـارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ مِنْكُـمْ 

مْ إنَِّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ ]سـورة النسـاء/ 29[. وَلَ تقَْتُلُوا أَنفُْسَـكُ

ــم، مثــل مخصصــة  ــة: وهــي )الُموضحــة لمــا أجملــه القــرآن الكري ــنَّة المبين 2- السُ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال())).

ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنَّة المؤسس 3- السُ
الكريــم()))، نحــو قولــه: )صــى الله عليــه وآلــه( »يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن 

ــب«))). النس

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السُــنَّة فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عــن المعصــومِ عــن الخطــأ، 
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السُــنَّة الشّيفــة حجــة في 
ــة،  ــكام الشرعي ــتنباطِ الأح ــم في اس ــرآنِ الكري ــبِ الق ــامي إلى جان ــع الإس التشري
ــرآن  ــر القُ ــن وأنك ــذب بالدي ــد ك ــا فق ــن جحده ــالى، فمَ ــن الله تع ــيٌ مِ ــا وح لأنّ

))) الخــاف: الطــوسي، 177/3- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة 
ســيد الشــهداء، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ، 435/1.

))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
))) المصدر نفسه: ص 151. 

))) الخلاف: الطوسي،302/4- مستند الشيعة: النراقي، 254/18.
))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
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ــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول  ــم هــو كت ــا لم نعــرف أن القــرآن الكري ــم، إذ أنن الكري
النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، فــإذا لم يكــن قولــه حُجّــة، فلا أثــر للقــرآنِ، ولا 
معنــى لجميــعِ العبــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طريــقِ الســنة فحجيّــة 
السُــنَّة مــن اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، بَــل هــي 

بديهيــة لا تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

والَمقصود من السُـنَّة النبّوية هي سُـنة الرّسـول محمد )صلى الله عليه وآله( وأهل 
بيتـه)(، وقـد جـاءَ في الحديـثِ »أنظـروا أهل بيت نبيكـم فألزموا سـمتهم واتبعوا 
إثرهـم، فلـن يخرجوكـم من هـدى ولن يعيدوكـم في ردى، فـإن لبدوا فالبـدوا، وإن 

نهضـوا فأنهضوا، ولا تسـبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهـم فتهلكوا...«))).

وكانَ الإمـامُ علي)عليـه السالم( هـو الحافـظ لسـنةّ الرسـول )صلى الله عليـه 
وآلـه( لأنّ هـذا الحفـظ لا يمكـن أن يَصـل إلا مـن قبـل جهـة موثوقـة قـادرة على 
تقبّـل السُـنَّة ووعيهـا ورعايتهـا، وقـد تواترت الأحاديـث عن رسـولِ الله )صلى الله 
عليـه وآلـه( بأعلميّـة الإمـام علي )عليه السالم()))، وقـد أكدَ هذا الأمـر الإمامُ علي 
)عليـه السالم( بقولـه: »إن هاهنـا لعلما جمـا- وأشـار بيـده إلى صـدره- لـو أصبـت 
لـه حملـة، بلى أصبـت لقناً غير مأمـون عليه، مسـتعملا آلة الديـن للدنيا، ومسـتظهرا 
بنعـم الله على عبـاده، وبحججـه على أوليائـه، أو منقـادا لحملـة الحق لا بصيرة له في 

أحنائـه، ينقـدح الشـك في قلبـه لأول عـارض من شـبهة...«))).

))) ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، 7.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.

))) ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ، 227.
))) بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
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ــهُ حامــل لعلــمِ الرســول)صلى  ــهِ أنّ فالإمــام عــي )عليــه الســام( بــنَّ في وصيت
الله عليــه وآلــه( وســنتّه وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل 
بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، 

وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه.....«))).

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن )الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عامــة ســاته، 
ســوى مــا دلّ القــرآن عــى انحصــارهِ بــه ككونــهِ نبيــا رســولا وصاحــب شريعــة()))، 
فخلفــاء النبــي في ســنتهِ )صــى الله عليــه وآلــه( هــم الإمــام عــي وعترتــه )(، إذ 
يقــول )صــى الله عليــه وآلــه(: »لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا حتــى يمــي إثنــا عــر 

خليفــة كلهــم مــن قريــش«))).

المسألة الثانية: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة ومفهومه.

أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح:

تباينـت الأقـوال في نشـأت مصطلـح )أهـل السُـنةّ والجماعـة( ومفهومـه ودلالته 
عنـد جمهـور المسـلمين ولم تتفـق أقوالهـم على معنـى جامـع مانـع، سـوى أنهـم في 
مقابـل أهـل البيـت )عليهـم السالم( وشـيعتهم، فكانـت أقوالهم على النحو الآتي:

))) تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.

))) محــاضرات في الإلهيــات: جعفــر الســبحاني، نــر مؤسســة الصــادق )عليــه الســام(، ط10، 
1426هـــ، 361.

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، 250/1؛ بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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1 ـ قال محمد الكثيري:

)أن ل‍ــ ))السُــنةّ(( في الاصطــاح مفهومــن أو معنيــن: الأول مــا يقابــل البدعــة 
ــا  ــره . أم ــه وتقري ــول الرســول وفعل ــاني: ق ــه أســاس في الــرع . الث ــس ل ــا لي أو م
قولنــا ))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون 
بسُــنةّ الرســول ]صــى الله عليــه واله[مــن فعــل وقــول وتقريــر . وســمي رواة 
الحديــث وطالبيــه بعلــاء السُــنةّ أو السُــننّْ، أو جامعــي السُــنة . ومــن خالــف السُــنة 
ــل  ــح ))أه ــن مصطل ــه؛ لك ــس من ــا لي ــن الله م ــداع في دي ــة أو الابت ــقط في البدع س
السُــنةّ(( ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه . فأهــل السُــنة أو 

أصحــاب الحديــث والأثــر ســيقابلهم أهــل الــرأي .

وعندمـا ظهـرت المـدارس اللغويـة والفقهيـة والكلاميـة فيما بعـد انقسـمت إلى 
اتجاهني اثنني، )الـرأي والقيـاس، وأصحـاب الحديـث والأثـر( . تيار يعترب الرأي 
والقياس ويعتمده فيما يصل إليه من نتائج، وتيار يقدم الحديث أو النص ولا يتركه 
إلى غيره . وظهـر عنـد كلا التياريـن إفـراط وتفريـط . لقـد أطلـق مصطلـح ))أهـل 
ـنة(( قبـل ظهـور الأشـعري على جميـع المحدثني ولم يكـن يعنـي لـدى أصحابـه  السُّ
والملقبني بـه، سـوى أنهـم أصحـاب الحديث النبـوي، رواتـه وجامعـوه والمدافعون 
عنـه والعاملني بمضمونـه . كما اختـص جماعـة آخـرون بهـذا اللقـب كعبـد الله بـن 
سـعيد الـكلاب وأبـو العبـاس أحمـد بن عبـد الرحمـن القلانســي والحارث بن أسـد 
المحاسـبي . وذلـك لقيامهـم بالـرد على عقائـد المعتزلـة وتفنيـد آرائهـم . وقـد كـون 
هـؤلاء الثلاثـة وبالخصـوص ابن كلاب مدرسـة فكرية في العقائد، سـيكون لها أبلغ 

الأثـر في مدرسـة الأشـعري الكلاميـة والتـي سرتث عنها لقـب ))أهل السُـنة(( .
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كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه ابتــداء مــن 
ــع الهجــري وإلى الآن . يقــول أحمــد أمــن: ســمي الأشــعري وأتباعــه  القــرن الراب
ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنُّة(( وق ــل السُ ‍ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل الســنة أي الســنيين . . . وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

والتوحيــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء . 

والســنة في ))أهــل السُــنة(( تحتمــل أحــد معنيــن: إمــا أن تكــون السُــنة بمعنــى 
الطريقــة أي أن أهــل السُــنة اتبعــوا طريقــة الصحابــة والتابعــن في تســليمهم 
بالمتشــابهات مــن غــر خــوض دقيــق في معانيهــا . بــل تركــوا علمهــا إلى الله، وإمــا 
أن تكــون السُــنة بمعنــى الحديــث. أي أنهــم يؤمنــون بصحيــح الحديــث ويقرونــه 
مــن غــر تحــرز كثــر وتأويــل كثــر كــا يفعــل المعتزلــة . . . واســم أهــل السُــنة كان 
ــة كان  ــا أن جماع ــي لن ــد حك ــدي . وق ــعري والماتري ــل الأش ــة قب ــى جماع ــق ع يطل
يطلــق عليهــا ))أهــل السُــنةّ(( وكانــت تناهــض المعتزلــة قبــل الأشــعري . ولمــا جــاء 
الأشــعري وتعلــم عــى المعتزلــة، اطلــع أيضــا عــى مذهــب ))أهــل السُــنةّ(( وتــردد 
ــه  ــنةّ(( وخروج ــل السُ ــه إلى ))أه ــن انضمام ــم أعل ــح ث ــن أص ــرا في أي الفريق كث

عــى المعتزلــة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة . وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقب 

))أهــل السُــنةّ(( قــد عــرف فعــا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباقــه . 
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فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا . بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة))). 

2 ـ قال سفر الحولي:

)إن مصطلح أهل السُنةّ والجماعة يطلق ويراد به معنيان:

أ - المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص . ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

وهــذا المعنــى يدخل فيه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لا ســيما والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

ب - المعنــى الأخــص: وهــو مــا يقابــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكثــر 
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعمالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى .

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــر 

))) السلفية بين أهل السنة والامامية: ص 57 - 58.
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مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــرطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غيرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 

النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا())). 

3 ـ قال محمد باكريم:

)معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه .

فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــا واعتقــادا .

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين:

المعنى الأول:

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
عندهــم بمخالفــة السُــنةّ فجمهــور العامــة لا تعــرف ضــد السُــنيّ إلا الرافــي؛ فإذا 
قــال أحدهــم: أنــا سُــني فإنــا؛ معنــاه: لســت رافضيــا وقــد ورد عــن بعــض الســلف 
مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا موافقــة 

))) منهاج الاشاعرة في العقيدة: ص 7.
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ــده مــن قدمهــا عــى  ــني عن ــال: تقدمــة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فالسُ ــنةّ؟ ق السُ
ــن  ــا ع ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف غيرهم

مرتبتهــا إلا الرافضــة .

المعنى الثاني:

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع . ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغيره ــة، والش والمرجئ

ــة معنــى لفــظ ))أهــل السُــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُــنةّ((  يبــن ابــن تيمي
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــا 
يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.

ــذا  ومــن خالــف شــيئا مــن ذلــك عــد مــن أصحــاب البــدع، ولم يكــن ســنيا، ب
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله عليــه؛ حيــث 
قــال في مقدمــة كتــاب ))السُــنةّ((: )هــذه مذاهــب أهــل العلــم وأصحــاب الأثــر، 
وأهــل السُــنةّ المتمســكين بعروتهــا المعروفــن بهــا المقتــدي بهــم فيهــا مــن لــدن 
أصحــاب النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن 
علــاء الحجــاز والشــام وغيرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو 



35
المبحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها

طعــن فيهــا أو عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجماعــة زايــل عــن 
منهــج الســنة وســبيل الحــق(())).

4ـ قال ابن عثيمين وقد سأله السائل:

ــول:  ــول: نق ــة، ويق ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــتعمال مصطل ــر اس ــن ينك ــاك م )هن
هــذا  في  والماتريديــة  للأشــاعرة  إدخــالا  ذلــك  في  لأن  الســلف؛  أو  الســلفيين 

المصطلــح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
‍ــ أهــل السُــنةّ والجماعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجماعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا أنكــره، 
وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في صفــات الله، وإن كان 
ــون  ــا أن يك ــع أص ــن نمن ــا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء .

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجماعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ

))) وســطية أهــل الســنة بــن الفــرق: ج1 ص50؛ انظــر: منهــاج الســنة 3/ 444 – 484، )ط. 
ــالم(. ــاد س ــد رش ــق د . محم ــام بتحقي ــة الإم جامع
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ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟!! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجماع
يســتعمل للســلفيين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 
والجماعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم وأصحابــه، ولهــذا فــر النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم الفرقــة الناجيــة 

بأنهــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا كان عليــه هــو وأصحابــه .

الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر من غير أهــل السُــنةّ والجماعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفات ليســا من أهــل السُــنةّ والجماعة.

الســائل: بالإطــاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة())). 

ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

مــن الواضــح جــداً أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلح أهــل السُــنةّ والجماعة، 
بــل مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنى 
ــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــري،  ــولي والت ــلمين في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

))) لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في أخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجماعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 
في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة –والعيــاذ بــالله-
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عيــه والــه[ هــو وأصحابــه.

ــنةّ  ــع المســلمين يرجعــون الى سُ وفي هــذا المفهــوم تقــع المشــكلة، وذلــك أن جمي
النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ إليــه )صــى 
الله عليــه والــه( لكــن الســؤال المطــروح: هــل كان أصحابــه عــى منهاجــه وطريقتــه 
وهديّــه، أم أنهــم »أجتهــدوا«  -كــا يزعمــون- في سُــنتّه، فمنهــم مــن أصــاب 
ومنهــم مــن أخطــأ فنــال كل منهــم أجــره، القاتــل منهــم والمقتــول!! بــل فيهــم مــن 
جاهــر بمعصيــة الله ورســوله)صلى الله عليــه والــه وســلم(، بــل بــدل السُــنةّ النبويــة 
ــروي البخــاري، ومســلم، وأحمــد- ومــا الدراســة  ــدع -كــا ي وأحــدث فيهــا وابت
التــي بــن ايدينــا إلا أنموذجــاً ممــا وقــع مــن الظلــم للشريعــة وبضعــة النبــوة فاطمــة 

)عليهــا الســام(.

ــنةّ »مــن أقــروا بخلافــة أبي بكــر وعمــر  ــان أهــل السُ ــة ب ــن تيمي إلا أن إقــرار اب
ــى  ــذي دار في فلكــه معن ــر الجامــع ال ــو الأم ــة« فه ــائر الصحاب وتفضيلهــا عــى س
الجماعــة، ليكــون بــإزاء مــن أقــرَّ بخلافــة أمــر المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســام( 
فســاهم  وبيعتــه  بكــر  أبي  خلافــة  ورفــض  الصحابــة،  ســائر  عــى  وتفضيلــه 
بالرافضة،ولإجــل ذلــك عنــوّن منهاجــه –الأمــوي- في الــرد عــى العلامــة الفقيــه 
ــه دان الله  ــمَهُ بالرافــي، لكون ــه الرحمــة والرضــوان( فوَسَ ابــن المطهــر الحــي )علي
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بحــب الإمــام عــي ومشــايعته فقهــا وعقيــدة، ورفــض بيعــة أبي بكــر هــذه البيعــة 
ــى  ــن الله وق ــة )ولك ــت فلت ــا كان ــاب بأنه ــن الخط ــر ب ــه عم ــا صاحب ــي وصفه الت

ــاري))).  ــه البخ ــا أخرج ــا(، ك شره

 وعليه:

لم يكــن المصطلــح إلا للتميــز بــن مــن أتبــع أهــل البيت)عليهــم الســام( وتشــيع 
لهــم ووالاهــم فقهــا وعقيــدة، وبــن مــن أتبــع أبي وبكــر وعمــر وتشــيع لهــا واتبــع 
ســنتهما فقهــا وعقيــدة، فــكان الخلفــاء مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس وأئمــة المذاهــب 
ــنةّ  ــوازات سُ ــيخين بم ــنةّ الش ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــدارس العقدي ــة والم الفقهي

النبي)صــى الله عليــه والــه(، بــل غلّبــت عليهــا .

ــة  ــاج الدراس ــن منه ــا ع ــة يخرجن ــذه الحقيق ــان ه ــواهد في بي ــا للش ــل أيرادن ولع
ــا في  ــه حديث ــرب لروايت ــن الح ــش))) م ــه الأعم ــا لقي ــي في ذاك م ــا، فيكف وعنوانه

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
ــدي  ــد الأس ــو محم ــام أب ــش الإم ــران، ع . الأعم ــن مه ــليمان ب ــاً: )س ــي، قائ ــه الذهب ــم ل ))) ترج

ــام . ــة الأع ــد الأئم ــرئ أح ــظ المق ــوفي الحاف ــي الك ــم الكاه مولاه
ــة مــن عمــل طبرســتان يقــال لهــا أمــه، وذلــك في ســنة إحــدى وســتين، وقــد رأى  ــد بقري يقــال ول
ــف  ــش ني ــوفي كان للأعم ــا ت ــاً لم ــع أن أنس ــه م ــمع من ــه س ــت أن ــي ولم يثب ــك ورآه يص ــن مال ــس ب أن

ــة . ــن الصحاب ــة م ــن جماع ــاع م ــه الس ــنة، وكان يمكن ــون س وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
ــن أبي الجعــد وأبي حــازم الأشــجعي  ــح وســالم ب ــم النخعــي وجاهــد وأبي صال ــد الرحمــن وإبراهي عب
والشــعبي وهــال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر مــن 

كبــار التابعــن .
ــة وأبــو إســحاق الســبيعي وهمــا مــن شــيوخه  ــه أمــم لا يحصــون منهــم الحكــم بــن عتيب حــدث عن
وشــعبة( والســفيانان وجريــر وشــعبة والســفيانان وجريــر بــن حــازم وجريــر بــن عبــد الحميــد وزائــدة 
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الإمــام علي)عليــه الســام(، فقــد لاقــى مــن معاصريــه مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 
حربــا مســتعرة!! وذلــك أنــه حــدّثَ النــاس بقــول الإمــام عــي عليــه الســام: »أنــا 

ــار«. قســيم الن

ــون  ــن ع ــر ب ــى وجعف ــن موس ــد الله ب ــامة وعب ــو أس ــاث وأب ــن غي ــص ب ــع وحف ــة ووكي ــو معاوي وأب
والخريبــي وابــن المبــارك وابــن نمــر وعبــد الحميــد الحــاني وعبــد الواحــد بــن زيــاد وعــي بــن مســهر 
وعيســى بــن يونــس ومحمــد بــن بــر وابــن فضيــل ويحيــى القطــان ويحيــى بــن عيســى الرمــي ويعــى 

بــن عبيــد وأبــو نعيــم .
قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث .

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.
وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحفمن صدقه .

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام .
وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى .

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سنة .
وقد قرأ الأعمش القرآن على يحيى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود .

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات .
ــه جــاءه أصحــاب الحديــث  وكان مــع جلالتــه في العلــم والفضــل صاحــب ملــح ومــزاح، قيــل إن
يومــاً فخــرج فقــال: لــولا أن في منــزلي مــن هــو أبغــض إلي منكــم مــا خرجــت إليكــم . رواهــا وكيــع 

عنــه .
وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 

غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن .
قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 

وأعلمهــم بالفرائــض .
وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران مــن 
ســبي الديلــم . قــال وكان الأعمــش عــراً ســيئ الخلــق وكان لا يلحــن حرفــاً وكان عالمــاً بالفرائــض. 
ــخ  ــنة(. )تاري ــب سُ ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع . ك ــه تش ــال وكان في ق

ــام: ج9 ص163-162(. الاس
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والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول:

)مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
علي]عليــه الســام[: 

»أنا قسيم النار« .

ــا  ــوي به ــث تق ث بأحادي ــدِّ ــوا: أتُ ــه فقال ــاؤوا ألي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل  فبل
ــيعة؟ ــة والش ــة والزيدي الرافض

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟!! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم())).

والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمره)صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه:

»ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورَّ

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«))).

ــه  ــنتّه )صــى الله علي ــنةّ والجماعــة قــد تعاهــدت عــى تغــرّ سُ ــل، أنّ أهــل السُ ب

))) ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
))) صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.
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ــة  ــن تيمي ــول اب ــا ق ــام(، وم ــم الس ــل بيته)عليه ــيعة أه ــا ش ــت به ــه( أذا عمل وآل
عــن ذاك ببعيــد، أذ يقــول في حكــم السُــنةّ النبويــة في تســطيح القبــور والنهــي عــن 

ــنيمها: تس

)ومــن هنــا ذهــب مــن ذهب مــن الفقهاء الى تــرك بعــض المســتحبات إذا صارت 
شــعارا لهــم، فأنّــه وإنْ لم يكــن الــرك واجبــا لذلــك، لكــن في اظهــار ذلــك مشــابهة 

لهــم، فــا تميــز السُــنيّ مــن الرافــي())).

وقال الرافعي: )التسنيم أفضل مخالفة لشعار الروافض())).

ــاذه  ــة واتخ ــيعة الرافض ــى الش ــل ع ــذا التحام ــى ه ــووي ع ــظ الن ــد رَدَّ  الحاف وق
ــة فيقــول: )ورد الجمهــور عــى ابــن ابي  شــعارا في تــرك الواجبــات والسُــننّ النبوي
هريــرة في دعــواه أن التســنيم أفضــل لكــون التســطيح شــعار الرافضــة. فــا يــر 
موافقــة الرافــي لنــا في ذلــك ولــو كانــت موافقتهــم لنــا ســببا لــرك مــا وافقــوا فيــه، 

لتركنــا واجبــات وســننا كثــرة())).

ــى الله  ــنةّ النبي)ص ــوا سُ ــة ترك ــنةّ والجماع ــل السُ ــة: أنّ أه ــة الثابت ــل إنّ الحقيق ب
عليــه والــه( مــن مقدمــات العبــادات الى خواتيــم المعامــات، ومــن التوحيــد فليــس 
ــاد،  ــوض في المع ــى الح ــام( ع ــه الس ــد علي)علي ــاس بي ــقي الن ــه شيء الى س كمثل

وذلــك لموافقتهــا الرافضــة. 

))) منهاج السنة:ج2 ص143.
))) فتح العزيز ج5 ص224.

))) المجموع: ج5 ص269.
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أذن:

ــى الله  ــي )ص ــنة النب ــكون بس ــم المتمس ــنةّ: ه ــل السُ ــى أه ــأن معن ــول، ب إنّ الق
عليــه والــه وســلم(، هــو محــض افــراء عــى سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه والــه( 
لَ  َ وبُــدَّ وشريعتــه، فقــد اشــتكت السُــنةّ الى صاحبهــا وأنــت ممــا أفْــرُيَّ عليهــا وغُــرَّ
فيهــا، وحســبك منــه مــا أخرجــه البخــاري عــن شــكوى النبي)صــى الله عليــه واله( 
فيــا أحدثــه بعــض أصحابــه وبدلــوا في سُــنتّه وشريعتــه، وأنهــم »لم يزالــوا مرتديــن 
ــي  ــول النب ــار، فيق ــاق الى الن ــن يس ــم م ــم«))). وأن منه ــذ فارقته ــم من ــى أعاقبه ع
)صــى الله عليــه والــه(، وهــو ينظــر أليهــم متعجبــاً -واللفــظ لمســلم النيســابوري-:

»يـا رب هـؤلاء مـن أصحـابي؟ فيجيبنـي ملـك فيقـول: وهـل تـدرى مـا أحدثوا 
بعـدك؟!!))) فيرد )صلى الله عليـه والـه( قائلا: »سـحقا سـحقا لمن بدل بعـدي«))).

ومـن ثـم: فـإن القـول بارتـداد بعـض الصحابـة وأنهـم أحدثـوا وبدلـوا في سُـنتّه 
وشريعتـه )صلى الله عليـه والـه( ليـس مـن أقـوال الشـيعة الرافضـة، كما يتهمهـم 
ابـن تيميـة وأشـياخه؛ بـل هو مـا أخرجـه البخـاري، ومسـلم، وأحمـد، وغيرهم من 
أصحـاب السُـننّ والمسـانيد والصحـاح والمصنَّفـات والمعاجـم والمسـتدركات عـن 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، فهو من كشـف حقيقة كثير من أصحابـه، قائلًا:

»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«))).

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
))) صحيح مسلم، باب: استحباب أطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.

))) صحيــح البخــاري، كتــاب الفتــن: ج8 ص 87؛ صحيــح مســلم، بــاب: أثبــات الحــوض: ج7 ص 
66؛ مســند أحمــد، حديــث أبي مالــك: ج5 ص 333.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.
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فيهــم -واللفــظ  فيقــول  بعــده،  مــن  فعلــوا، وأحدثــوا  فتــرأ منهــم، وممــا 
للبخــاري-:

»كما قال البعد الصالح:

يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]ســورة المائــدة/ 118-117[)))«.

ــنةّ هــذه التــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأيــن النجــاة وكثــر مــن الســلف  فــأي سُ
ــار؟! ــاقون الى النّ يس

المسألة الثالثة: معنى المقاصدية ومفهومها.

ــا  ــوع إلى تعريفه ــن الرج ــد م ــا ب ــا ف ــة ومفهومه ــى القصدي ــول إلى معن للوص
ــى  ــون مــن اســتعمالات ودلالات ومعن في اللغــة والاصطــاح ومــا ذكــره البلاغي

ــم . ــد في كتبه للقص

ــة  ــوة فاطم ــة النب ــن في بضع ــن عثيم ــول اب ــة ق ــد مقاصدي ــف عن ــم لنق ــن ث وم
ــو كالآتي: ــة، وه ــبهات عقدي ــن ش ــه م ــج عن ــا نت ــام( وم ــا الس )عليه

أولًا: معنى القصد والمقاصدية في اللغة.

إن المســتفاد مــن معنــى مفــردة )قصــد( في اللغــة، هــو إصابــة المعنــى في اللفــظ 
والوصــول إليــه.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 195.
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قال الفراهيدي:

)القصــد: اســتقامة الطريــق، والقصــد في المعيشــة أن لا تــرف ولا تقــر؛ وقــد 
جــاء في الحديــث: مــا عــال مقتصــد، ولا يعيــل())).

وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

قصــد: القــاف، والصــاد، والــدال؛ أصــول ثلاثــة يــدل أحدهمــا عــى إتيــان شيء 
ــاز في الــيء؛ فالأصــل:  وأمــه، والأخــر عــى كــر وانكســار، والآخــر عــى اكتن

قصدتــه قصــداً ومقصــداً.

ومــن البــاب: أقصــد الســهم إذا أصابــه فقتــل مكانــه وكأنــه قيــل ذلــك لأنــه لم 
يحــد عنــه())).

ــاه  ــذي عن ــى ال ــة المعن ــص: أي إصاب ــد في الن ــة القص ــن دلال ــف ع ــذا يكش وه
ــه: ــل إلي ــدف ويص ــهم اله ــب الس ــا يصي ــص ك ــج الن منت

)فأقصدها سهمي وقد كان قبلها                      لأمثالــها من نسوة الــحي قانصــاً()))

وفي الأصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس يحــدد وظيفــة القصــد في اللفــظ، 
أي أن النــص يكــون متمثــاً ومكتنــزاً للمعــاني والــدلالات فتكــون وظيفــة المتلقــي 

اخــراج هــذه المعــاني التــي اكتنزهــا اللفــظ.

))) كتاب العين: ج5 ص 54.
))) معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 95.

))) المصدر نفسه: ج5 ص 95.
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ولذا قيل: )الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحمًا.

قال الأعشى:

قـطعـت وصــا حــبي ســرح كــنـاز                    كركن الرعن ذعلبة قصيد

ولــذا ســميت القصديــة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد أبياتهــا، ولا تكــون أبياتهــا 
إلا تامــة الأبنيــة())).

وأظهر أبو هلال العسكري )ت 395هـ(:

)إنَّ المعنــى: القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه، وقــد يكــون معنــى الكلام 
في اللغــة مــا تعلــق بــه القصــد.

ــى:  ــل المعن ــول، فجع ــن الق ــه م ــد إلي ــا يقص ــد، م ــو القص ــى ه ــل: إنَّ المعن وقي
القصــد لأنــه مصــدر())).

وقــد كان لابــن جنــي بيــان موفــق في تحديــد موقــع اللفــظ وأصلــه، أي )القصــد( 
ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض، نحــو الــيء  في كلام العــرب وهــو: الاعت

عــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور.

هــذا اصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة 
دون الميــل، ألا تــرى وإنــك تقصــد الجــور تــارة كــا تقصــد العــدل أخــرى، 

ــاً())). ــا جميع ــامل له ــه ش ــزام والتوج فالاعت

))) معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص 96 .
))) الفروق اللغوية: ص 505 .

))) لسان العرب، ابن منظور ج3 ص 355.
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وهــذا يرشــد إلى أنَّ القصــد يــراد بــه في الأصــل في كلام العــرب حينــا تتــم 
ــة هــو التوجــه بالمعنــى  ــار المقصدي ــداً في معي ــة وتحدي ــة التداولي ــة مــع النظري المقارن
ــدال في  ــج النــص مرتكــزاً عــى الاعت ــاه منت ــذي عن ــه نحــو الــيء ال والنهــوض ب

ــي. ــع المتلق ــل م ــراز التفاع ــة اح ــى بغي ــه المعن توجي

ثانياً: القصد والمقاصدية في الاصطلاح.

يمكــن الوقــوف عــى معنــى القصديــة في الاصطــاح عــر المفاهيــم التــي 
تناولــت اللفــظ في بعــض العلــوم، فالقصديــة في الفلســفة هــي:

)اتجــاه الذهــن نحــو موضــوع معــن وإدراكــه لــه ويســمى القصــد الأول، 
الثــاني())). وتفكــره في هــذا الادراك ســمي القصــد 

ــة،  ــدأ كل معرف ــا(: هــي مب ــة )الفينومينولوجي ــاء الظاهراتي ــا عل فه في حــن عرَّ
تعنــي: أنَّ المعنــى يتكــون مــن خــال الفهــم الــذاتي والشــعور القصــدي الآتي 

بإزائــه())).

ثالثاً: مفهوم مقاصدية القرآن والسُنّة.

حينــا كان القــرآن والسُــنة النبويــة المصدريــن الأساســن للشريعــة فــإن مقاصــد 
الشريعــة هــي في مفهومهــا قريبــة مــن مقاصــد القــرآن والســنة إن لم يكــن المفهومــان 

))) معجــم المصطلحــات في اللغــة والادب، تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس: ص 288، ط2 
مكتبــة لبنــان.

ــذه  ــه ه ــا تمثل ــة )أي م ــة بداي ــر كنقط ــية للظواه ــرة الحس ــى الخ ــد ع ــفية تعتم ــة فلس ــي مدرس ))) ه
الظاهــرة في خبراتنــا الواعيــة( ثــم تنطلــق مــن هــذه الخــرة لتحليــل هــذه الظاهــرة واســاس 

ــر. ــم الظواه ــة، عل ــا العربي ــر: ويكيبيدي ــد ينظ ــا. للمزي ــا به معرفتن
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متلازمــن في المعنــى والدلالــة، والغايــة.

ولــذا فقــد ذهــب البعــض إلى تعريــف مقاصــد القــرآن والســنة بـــ )الامــر 
باكتســاب المصالــح وأســبابها والزجــر عــن اكتســاب المفاســد وأســبابها؛ والتعريــف 

ــد())). ــح ودرء للمفاس ــب للمصال ــه جل ــام بأن ــام للاس ــد الع ــح للمقص يلم

وقد اختلفت الأقوال في تحديد اقسام مقاصد القرآن، فكانت على النحو الآتي:

1- قال السيوطي )ت911هـ(، وقد جعلها أربعة مقاصد:

إن مقاصــد القــرآن في اربعــة علــوم قامــت بهــا الأديــان، علــم الأصــول ومــداره 
عــى معرفــة الله وصفاتــه ومعرفــة النبــوات ومعرفــة المعــاد؛ وعلــم العبــادات؛ 
وعلــم  الســلوك وهــو حمــل النفــس عــى الآداب الشرعيــة وعلــم القصــص  وهــو 
ــه عزوجــل في ســورة الفاتحــة عــى  ــد نب ــار الأمــم الســالفة، وق الاطــاع عــى اخب

ــع مقاصــد القــرآن))).    جمي

ــتة  ــا س ــد جعله ــرازي )ت 1050هـــ(، وق ــن الش ــدر الدي ــد ص ــال محم 2 ـ ق
مقاصــد وســاها ايضــا بالاصــول المهمــة:

)فأولهــا معرفــة الحــق الأول وصفاتــه وأفعالــه، وثانيهــا معرفة الصراط المســتقيم 
ودرجــات الصعــود إلى الله وكيفيــة الســلوك عليــه وعــدم الانحــراف عنــه . وثالثهــا 
معرفــة المعــاد والمرجــع إليــه وأحــوال الواصلــن إليــه وإلى دار رحمتــه وكرامتــه 

))) مقاصــد القــرآن الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، د.عيســى بــو عــكاز، كليــة العلــوم 
الاســامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- لســنة2017  .

))) الاتقان في علوم القرآن: ج2ص284.
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وأحــوال المبعديــن عنــه والمعذبــن في دار غضبــه وســجن عذابــه وهــو علــم المعــاد 
والإيــان باليــوم الآخــر .

ــق  ــوة الخل ــد الله لدع ــن عن ــن م ــة المبعوث ــا معرف ــرة فأحده ــة الأخ ــا الثلاث وأم
ــم وســوقهم إلى الله وهــم قــواد ســفر الآخــرة  ونجــاة النفــوس عــن حبــس الجحي
ورؤســاء القوافــل والمقصــود منــه الترغيــب إلى الآخــرة والتشــويق إلى الله وثانيهــا 
حكايــة أقــوال الجاحديــن وكشــف فضائحهــم وتســفيه عقولهــم في غوايتهــم 
ــه التحذيــر عــن طريــق الباطــل  وضلالتهــم وتحريهــم طريــق الهــاك والمقصــود في

ــتقيم .  ــق المس ــى الطري ــت ع والتثب

ــزاد  ــة أخــذ ال ــة وكيفي ــازل والمراحــل إلى الله والعبودي ــم عــارة المن وثالثهــا تعلي
ــة  ــه كيفي ــة لســفر المعــاد والمقصــود من والاســتعداد برياضــة المركــب وعلــف الداب
معاملــة الإنســان مــع أعيــان هــذه الدنيــا التــي بعضهــا داخلــة فيــه كالنفــس وقواهــا 
ــة  ــل رائض ــا ب ــون جموح ــى لا يك ــا حت ــا وإصلاحه ــة برياضته ــهوية والغضبي الش
ــرب تعــالى كــا في  ــة يصلــح للركــوب في الســفر إلى الآخــرة والذهــاب إلى ال حمول

قولــه تعــالى حكايــة عــن الخليــل عليــه الســام:

» إنِِّ ذاهِــبٌ إلِى رَبِّ سَــيَهْدِينِ « وهــذا العلــم يســمى تهذيــب الأخــاق .   
وبعضهــا خارجــة إمــا مجتمعــة في منــزل واحــد كالوالــد والولــد والأهــل والخــدم 
ويســمى تدبــر المنــزل أو في مدينــة واحــدة أو أكثــر ويســمى علــم السياســة 
وأحــكام الشريعــة كالقصــاص والديــات والأقضيــة والحكومــات وغيرهــا فهــذه 

ــرآن())). ــد الق ــن مقاص ــام م ــتة أقس س

))) اسرار  الآيات: ص22-21
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3- قال الفيض الكاشاني )ت1091هـ(: 

ــة الله  ــة معــان: معرف ــق إلى ثلاث ــد التحقي ــم ترجــع عن إنّ مقاصــد القــرآن الكري
ومعرفــة الســعادة والشــقاوة الاخرويتــن والعلــم بــا يوصــل إلى الســعادة ويبعــد 

عــن الشــقاوة))).   

4- قال الآلوسي )ت1650هـ(: 

أن مقاصــد القــرآن العظيــم لا تنحــر في الأمــر والنهــي بــل هــو مشــتمل عــى 
مقاصــد أخــرى كأحــوال المبــدأ والمعــاد ومــن هنــا قيــل: لعــل الأقــرب أن يقــال إن 
مقاصــد القــرآن، التوحيــد والأحــكام الشرعيــة وأحــوال المعــاد، والتوحيــد عبــارة 
ــاء عليهــم الســام  ــه الأنبي ــذي دعــا إلي ــادة وهــو ال عــن تخصيــص الله تعــالى بالعب
أولاً بالــذات، والتخصيــص إنــا يحصــل بنفــي عبــادة غــره تعــالى وعبــادة الله عــز 
ــه،  ــات للمخصــص ب ــه جــزآن: النفــي عــن الغــر والإثب وجــل، إذ التخصيــص ل
فصــارت المقاصــد بهــذا الاعتبــار أربعــة؛ وقيــل: إن مقاصــد القــرآن صفاتــه تعــالى 

والنبــوات والأحــكام والمواعــظ))).  

رابعاً: المقاصدية في التراث البلاغي.

ــم  ــر اهتمامه ــص ع ــج الن ــد منت ــع قص ــرب في تتب ــن الع ــام البلاغي ــح اهت يتض
بالمعنــى وفهــم كلام القائــل وقدرتــه عــى افهــام الســامع وهــو مــا يعنيــه اللســانيون 

ــة. ــة والمقبولي ــاري القصدي في دراســتهم لمعي

))) الوافي: ج8 ص669.
))) تفسير الآلوسي: ج30 ص250.
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ــه  ــة في بيان ــوم القصدي ــكري )ت: 395هـــ( مفه ــال العس ــو ه ــر أب ــد أظه فق
ــول: ــا فيق ــى ودلالته ــردة المعن ــوم مف لمفه

)المعنــى هــو القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه دون وجــه فيكــون معنــى 
الــكلام مــا تعلــق بــه القصــد())).

ثم يأتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده فيقول:

ــو  ــد، فل ــك إلا بالقص ــر ذل ــتخبار وغ ــار والاس ــب في الإخب ــكلام لا يترت )وال
قــال قائــل: )محمــد رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم-( ويريــد جعفــر بــن 

محمــد بــن جعفــر كان ذلــك باطــاً())).

ثم يأتي إلى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه، فيقول:

)والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضمار مقدمة())).

وبــن الســبب في تســميته بالغــرض )تشــبيهاً بالغــرض الــذي يقصــده الرامــي 
بســهمه وهــو الهــدف())).

وتظهــر مفاهيــم العمليــة التواصليــة في الــراث البلاغــي مــن خــال تعريفهــم 
للبيــان كــا جــاء عن الجاحــظ )ت 255هـــ( والقــرواني )ت 453هـــ(، والظاهر أن 

القــرواني نقــل هــذا التعريــف عــن الجاحــظ، فيقــول:

)))  الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 504.
)))  المصدر نفسه.
)))  المصدر نفسه.
)))  المصدر نفسه.
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ــب  ــك الحج ــى وهت ــاع المعن ــك قن ــف ل ــكل شيء كش ــع ب ــم جام ــان اس )والبي
حتــى يفــي الســامع إلى حقيقتــه ويهجــم عــى محصولــه كائنــاً مــا كان ذلــك البيــان 
مــن أي جنــس كان ذلــك الدليــل لأن مــدار الأمــر والغايــة التــي اليهــا يجــري القائل 
والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شيء بلغــت الإفهــام وأوضحــت عــن 

المعنــى فــذاك هــو البيــان في ذلــك الموضــع())).

ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله:

ــة التــي يجــري اليهــا القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام، ومــن  )والغاي
ثــم يكــون الخطــاب التواصــي بــن النــاس ثمــرة وهــي )البيــان(.

ويتجــى اعتــاد البلغــاء والشــعراء القصديــة في بيانهــم للمعنى المنظــور والموزون 
في الشــعر، قــال ابــن جني:

)سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد())).

ــه فنقحــه باللفــظ الجيــد  وقــال الجوهــري: )ســمي قصيــداً لأن قائلــه احتفــل ل
ــار وأصلــه مــن القصيــد())). والمعنــى المخت

وقيــل )ســمي الشــعر التــام قصيــداً لأن قائلــه جعــل مــن بالــه فقصــد لــه قصــداً 
ولم يحتسّــه عــى مــا خطــر ببالــه وجــرى عــى لســانه، بــل روى فيــه خاطــره واجتهــد 

في تجويــده ولم يقتضبــه اقتضابــاً فهــو فعيــل مــن القصــد، وهــو الأمُ())).

))) البيان والتبيين: ص 55؛ زهر الآداب للقيرواني: ج1 ص 149.
))) لسان العرب: ج3 ص 354.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
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إن مفهوم القصدية في التراث النقدي والبلاغي كان حاضراً في مظهرين رئيسيين: 

أولهما: النيـة؛ حيـث سـمي الشـعر التـام قصيـداً لأن قائلـه جعله من بالـه فقصد 
لـه قصـدًا؛ إضافـة إلى تعريفهـم للشـعر بأنـه بعـد النية على أربعة أشـياء، وهي:

اللفـظ، والـوزن، والمعنـى، والقافيـة، فهـذا هـو حـد الشـعر لأن مـن الـكلام مـا 
كان موزونـاً مقفّـى وليس بشـعر لعدم القصد والنية، بل اشرتط بعضهم في الشـعر 
أن يكـون أكثـر مـن بيـت احرتازاً عما يقع في سـطر واحد بوزن الشـعر دون القصد.

امــا المفهــوم الثــاني للقصــد: فيتمثــل في المصطلحــات التــي اســتعملها القدامــى 
ــدف،  ــرض، واله ــى، والغ ــل: المعن ــكلام، مث ــص او ال ــن الن ــراد م ــى الم ــة ع للدلال
والحاجــة، والغايــة التــي يريــد أن يبلــغ اليهــا المتكلــم، بــل لعــل تعريفهــم للبلاغــة 
يتضمــن جانبــاً مــن القصديــة، حيــث ينشــطرون لتحقــق بلاغــة النــص او الــكلام 

وضــوح القصــد للســامع())).

المسألة الرابعة: مفهوم مقاصدية التاريخ.

أولًا: المعنى اللغوي للتاريخ:

وردت لفظة )التاريخ( في كتب اللغة بمعنى: الوقت.

خ أي  ــك، ووُرِّ خ كتاب ــى أرِّ ــه، ومت ــاب وأرخت ــت الكت خ ــد: »ورَّ ــن دري ــال اب ق
ــب«))). ــى كت مت

))) القصديـة والمقبوليـة في الرتاث النقـدي والـدرس اللسـاني، د. ايـاد نجيـب عبـد الله، و أ. ميلـود 
مصطفـى عاشـور: ص 353، مجلـة جامعـة المدينـة العالميـة، العـدد السـابع عرش -يوليـو- 2016م.

))) جمهرة اللغة لابن دريد: ج 2، ص 266.
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وقال ابن منظور: 

خ الكتاب ليوم كذا: وقّته«))). »التاريخ والتوريخ: تعريف الوقت، أرَّ

وقال الجواليقي: 

»إنّ اللفظة ليست عربية محضة وإنّ المسلمين أخذوها من أهل الكتاب«))).

وقيــل: »إنهــا عربيــة. وقيــل: هــي أكديــة وبابليــة ووردت بصيغــة )أرخ(  )أرخا( 
)أرخــو(  )ورخــو(، وتعنــي )القمر( )الهلال( )الشــهر( )أول الشــهر(«))).

ثانياً: موضوع التاريخ: »التاريخ هو الماضي الحاضر«))):

يــدور مــدار التاريــخ حــول الحادثــة التــي وقعــت في المــاضي، ولأن هــذه الحادثــة 
ــه  ــاء زمان ــل لأبن ــة والنق ــا الرواي ــه منه ــواء أكان هدف ــان س ــام الإنس ــع اهت موض
والأجيــال اللاحقــة أم الاعتبــار والتحليــل والتأســيس لحيــاة أفضــل تتجنــب 

ــار. ــقوط والانهي ــل الس عوام

ولــذا، قالــوا: »إنّ التاريــخ هــو المــاضي الحــاضر، أي: أن مجمــوع عــوارض 
المــاضي حــاضرة بأخبارهــا )آثارهــا( وفحــص تلــك الأخبــار عمليــة تنجــز دائــا في 

ــن: ــاضر بمعني ــخ ح ــاضر، والتاري الح

))) لسان العرب لابن منظور: مادة أرخ
))) المعرب: باب التاء، ص 137.

))) دراسة مصادر السيرة النبوية لسامي البدري: ص 21.
))) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص 38.
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أولاً: بشواهده، وثانياً: في ذهن المؤرخ«))).

أي: مــن خــال الشــاهدة التاريخيــة تكــوّن في ذهــن المــؤرخ تاريــخ متجــدد، ولذا 
فهــو حــاضر معــه فأصبــح يــدور بــن مقارنــة المــاضي بالحــاضر والحــاضر بالماضي.

من هنا: 

كانــت معرفــة المــاضي نســبية وعمليــة، فهــي نســبية لأنهــا تســتجيب لمتطلبــات 
ــن  ــا أي م ــة. ومنه ــئلة حالي ــن أس ــب ع ــا تجي ــة لأنه ــي عملي ــم؛ وه ــع القائ الوض
المعرفــة النســبية والعمليــة كان موضــوع التاريــخ هــو: »التاريــخ هــو المــاضي 

الحــاضر«.

في حــن ذهــب البعــض إلى ان مقولــة »التاريــخ هــو المــاضي الحــاضر«، تعنــي: 
)أن المــاضي التاريخــي هــو عــالم ذهنــي، يســتنبط في كل لحظــة مــن الآثــار القائمــة.

أو بعبــارة أخــرى: موضــوع التاريــخ هــو المــاضي الــذي هــو حــاضر، المقصــود 
هنــا ليــس تمــام المــاضي، وإنــا المــاضي التاريخــي، أو مــا ســميناه بالتاريــخ المحفــوظ؛ 
فهــل يمكــن أن يكــون غــر حــاضر في الذهــن، في الــكلام، في الأشــياء... الــخ())).

ينتــج عــن هــذا التحليــل: )أن الــكلام عــى أحــوال المــاضي هــو نــوع مــن 
المشــاهدة، إذ لم يبــق مــن المــاضي إلا الأخبــار الدالــة عليــه والمعــاصرة لنــا؛ إن 
التاريــخ هــو مجــال الاســتنباط، إذ المــؤرخ يحمــل في ذهنــه كل الأخبــار عــن المــاضي 
ــة  ــرا، خلاص ــن وع ــا قوان ــتخلص منه ــا ويس ــارن بينه ــتطيع أن يق ــوظ فيس المحف

))) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص 38.
))) المصدر نفسه: ص 39.
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ــة  ــخ مدرس ــن التاري ــوا م ــن جعل ــى الذي ــن القدام ــلّ المؤرخ ــا ج ــال به ــة ق بديهي
أخــاق وسياســة())).

ــار  إذن: موضــوع التاريــخ هــو اســتخلاص القوانــن والعــر مــن أحــداث وآث
المــاضي، وهــو بهــذا يكــون، -أي التاريــخ- مدرســة الأخــاق والسياســة.

ثالثاً: مقاصدية التاريخ:

ــر  ــن والع ــتخلاص  القوان ــه في اس ــا موضوع ــي عينه ــخ ه ــد التاري إنّ مقاص
مــن أحــداث المــاضي وآثــاره عــى الإنســان والمجتمــع فهــو أســر هــذه الحــوادث 

ــا. ــبته إليه ــة ونس ــه الثقافي ــا هويت ــكلت بمجموعه ــي ش ــا الت ــا وأثاره ومجرياته

فــإذا ألحقــت بهــا العقيــدة كمرتكــز لهــذه الثقافــة والهويــة كــا في النســبة إلى 
تاريــخ الإســام فحينهــا يصبــح مفهــوم الثــواب والعقــاب مــن أســس هــذا المكــوّن 

المعــرفي للإنســان المســلم.

ومنــه عينــة الدراســة التــي بــن أيدينــا وكاشــفيتها عــن خصوصيــة الشــخصية 
الإســامية ورموزهــا، لا ســيما بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة)صلوات الله عليهــا 
وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( ومــا لحقهــا مــن الظلــم في مصــادرة الســلطة لأموالهــا 
وحقوقهــا في الإرث، والنحــل، أي أرض فــدك، وســهمها مــن الخمــس في ذي 

القربــى، وطُعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة .

فضــا عــن تضافــر أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة منــذ وقــوع الحــدث والى يومنــا 
هــذا بالتضافــر عــى هضمهــا عــر الإنــكار، والتضليــل، والتعتيــم عــى ظلامتهــا، 

))) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص 39.



الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية
56

وتصويــب فعــل خصمهــا وشرعنتــه ، كــي تضمحــل هــذه القضيــة الإنســانية 
ــم غفلــوا عــن: ــخ ؛ ولكنهّ ــة مــن صفحــات التاري والشرعي

 إّنّ التاريخ هو الماضي الحاضر بكل أثاره ومقاصده.
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المبحـث الثـاني
مشكلة الدراسة وهدفها ومناهج البحث

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة والغاية منها وهدفها.

أولًا: مشكلة الدراسة.

تفــرض الدراســة ان التاريــخ الاســامي وان كان قــد كتــب في ظــل الحكومــات 
التــي تعاقبــت في ادراة شــؤون الحكــم ومصالــح المســلمين الحياتيــة فتحكمــت فيــه 
بقــدر مااســتطاعت بــا يتناســب مــع الحفــاظ عــى الســلطان والســلّطنة او الامــر 
ــم  ــق والمفاهي ــن الحقائ ــر م ــول إلى كث ــة للوص ــادة خصب ــد م ــه يع ــارة ألا ان والام

والمرتكــزات التــي شــكلت المكــون المعــرفي والعقــدي للمســلم . 

وعليـه: تسـعى الدراسـة عرب مجموعـة مـن المباحـث إلى بيـان ملابسـات قضيـة 
ظلامـة بضعـة النبـوة )عليها السالم( عرب حقلها التاريخـي وذلك بما نسـخته أيدي 
المؤرخني وأن كانـت لم تقصـد أظهار هذه الظلامة لا سـيما وأن هـذه الظلامة كانت 

مـن أهـم الأسـس التـي تقاطعت مـع هيكل الخلافة الاسالمية وسُـنةّ الشـيخين .

ومـن ثـم فقـد أظهـرت سيرة الخلفـاء منـذ ان تـولى عمـر بـن الخطـاب الخلافـة 
إلى انقضـاء خلافـة بنـي العبـاس ظلامـة البضعـة النبويـة )عليهـا السالم( وذلـك 
بمخالفتهـم لمـا سـنه ابو بكر في حقوقهـا المتعددة في نحلتهـا أي ارض فدك وميراثها 
مـن أبيهـا )صلى الله عليـه وآلـه( وطعمتهـا مـن حصـن الكتيبـة وسـهمها في ذوي 

القربـى فبـدى مـا سـنه في هـذه الحقـوق معارضـا لمـا جـاء بـه القـران والسُـنةّ.
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ثانياً: هدف الدراسة.

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط وهي على النحو الاتي:

1ـ إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

4ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة المرتكــزة 
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمين  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة. 

5ـ إنّ عينــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتها، 
ــت  ــا وأن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وأم ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 
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ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اعتم وق
ــا: ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه ألي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

)أترى أن طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال علي )عليه السلام(:

»يــا حــار أنــت ملبــوس عليــك، إن الحــق والباطــل لا يعرفــان بأقــدار الرجــال، 
وبإعــال الظــن، أعــرف الحــق تعــرف أهلــه، واعــرف الباطــل تعــرف أهلــه«())).

 المسألة الثانية: مناهج البحث.

اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى: المنهــج الاســتقرائي، والمنهــج التحليــي وذلك 
ــتنطاق  ــر اس ــة، ع ــة، والثقافي ــة، والعقدي ــة، والروائي ــات التاريخي ــة المعطي لدراس
النصــوص، والأحــداث، والمظاهــر والبواطــن للمواقــف بغيــة الوصــول إلى نتائــج 
ــه  وكشــوفات معرفيــة جديــدة تســهم في أصــاح الإنســان والمجتمــع والرجــوع ب
إلى هويتــه القرآنيــة والنبويــة والتمســك بالثقلــن كتــاب الله وعترتــه أهــل بيتــه 

)عليهــم الســام(.

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــهَ  قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْــمْ وَمَــنْ فِــي الَْرْضِ جَمِيعًــا فَــإِنَّ اللَّ
ــودَ وَالَّذِيــنَ  ــادٍ وَثمَُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــأُ الَّذِيــنَ مِ ــمْ يَأْتِكُــمْ نبََ ــيٌّ حَمِيــدٌ * أَلَ لَغَنِ

تاريــخ  ص491؛  للجاحــظ:  والتبيــن  البيــان  ص274؛  ج2  للبــاذري:  الأشراف  ))) انســاب 
ص210. ج2  اليعقــوبي: 
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ــهُ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ  مِــنْ بَعْدِهِــمْ لَ يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ اللَّ
ــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]ســورة  ــا إلَِيْ ــا تَدْعُوننََ ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّ ــلْتُمْ بِــهِ وَإنَِّ ــا أُرْسِ ــا بمَِ ــا كَفَرْنَ وَقَالُــوا إنَِّ

ــة 9-8[. ــم، الآي إبراهي

وليقــف القــارئ عــى حقيــة مــا لحــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة مــن الظلــم 
والأذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والى يومنــا هــذا.



الفصـل الثـاني 
ة أبـي بـكر  معـارضة الخـلفاء لسُنَّ
في أرض فدك وأموال النبي )( وسهم 
ذي القربى وطُعْمة حصن الكتيبة 

في فـترة )الخـلافة الراشدة( وأثره 
)( في بيان ظلامة فاطمة
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ــه  ــا الأمــور وبواطنهــا وذلــك لكون ــزل التاريــخ كاشــفاً عــن الواقــع وخفاي لم ي
أي: التاريــخ يســر ضمــن مجموعــة مــن الســنن الكونيــة التــي جعلهــا الله في الحيــاة، 

ونبّــه إليهــا القــرآن الكريــم في جملــة مــن الآيــات، منهــا:

1ـ ﴿وَكُلًّ نقَُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنبَْــاءِ الرُّسُــلِ مَــا نُثَبِّــتُ بـِـهِ فُــؤَادَكَ وَجَــاءَكَ فِــي هَــذِهِ 
الحَْــقُّ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْــرَى لِلْمُؤْمِنِــنَ﴾ ]ســورة هــود، الآية: 120[.

رْضِ فَانظُْــروا كَيْــفَ كَانَ  2ـ ﴿قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِكُــمْ سُــنَنٌ فَسِــرُوا فِــي الَْ
بـِـنَ﴾ ]ســورة آل عمــران، الآيــة 137[. عَاقِبَــةُ المُْكَذِّ

تِــي قَــدْ خَلَــتْ فِــي عِبَــادِهِ  ــهِ الَّ 3ـ ﴿فَلَــمْ يَــكُ يَنْفَعُهُــمْ إيِمَانُهُــمْ لَمَّــا رَأَوْا بَأْسَــنَا سُــنَّةَ اللَّ
وَخَسِــرَ هُنَالِــكَ الكَْافِــرُونَ﴾ ]ســورة غافــر، الآيــة 85[.

وغيرهــا مــن الآيــات العديــدة التــي ترشــد الإنســان إلى ضرورة الأخــذ بالعــرة 
مــن الماضيــن واجتنــاب مــا وقــع فيــه المبطلــون والمظلــون في تكذيــب رســول الله 
ــالى:  ــال تع ــه، ق ــر شريعت ــه أو تغي ــذب علي ــلم( أو الك ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
بَــتْ قَبْلَهُــمْ قَــوْمُ نُــوحٍ وَعَــادٌ وَثَمُــودُ وَقَــوْمُ إِبْرَاهِيــمَ وَقَــوْمُ لُــوطٍ  بُــوكَ فَقَــدْ كَذَّ ﴿وَإنِْ يُكَذِّ
ثُــمَّ أَخَذْتُهُــمْ فَكَيْــفَ  بَ مُوسَــى فَأَمْلَيْــتُ لِلْكَافِرِيــنَ  وَأَصْحَــابُ مَدْيَــنَ وَكُــذِّ

ــة 44[ . ــج، الآي ــورة الح ــرِ﴾ ]س كَانَ نكَِ

وقال عز وجل:

يُفْلِــحُ  ــهُ لَ  إنَِّ بآَِيَاتِــهِ  بَ  أَوْ كَــذَّ ــهِ كَذِبًــا  اللَّ افْتَــرَى عَلَــى  أَظْلَــمُ مِمَّــنِ  ﴿وَمَــنْ 
الِمُــونَ﴾ ]ســورة الأنعــام، الآيــة 21[. الظَّ
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ــاظ  ــكام ووع ــاء والح ــن الخلف ــر م ــي إصرار كث ــرة ه ــة المري ــة التاريخي والحقيق
ــا  ــالة وبعله ــوة الرس ــوة وصف ــة النب ــة بضع ــى ظلام ــم ع ــن والاه ــاطين وم الس
وبنيهــا ومواليهــم، بــل: الإصرار عــى ظلــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه، وأه ــه، وفيئ ــلم( في مال وس

ففــي الوقــت الــذي يســن خليفــة المســلمين الأول في مــال رســول الله )صــى الله 
ــى، مــا ســنّ، نجــد  ــه، والخمــس، وســهم ذي القرب ــاء الله علي ــا أف ــه( وم ــه وآل علي
ــة  ــاب وإلى نهاي ــن الخط ــر ب ــذ عم ــلمين من ــة المس ــدوا لخلاف ــن تص ــاء الذي أن الخلف
الخلافــة العثمانيــة قــد اتخــذوا في هــذا المــال ســننٍ جديــدةٍ بــا يــروق لهــم مــن هــوى 
ــة أبي بكــر، وهــو الُمغــرّ الأول لحكــم  ــة لرؤي ــول نفســية أو اجتهــادات مخالف أو مي

هــذه الأمــوال بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

وعليه:

فثمــت اســتفهامات في هــذه الســرة التــي دونهــا المؤرخون عــن خلفاء المســلمين 
ومــا ســنوّهُ في هــذه الأمــوال، وهي: 

1ـ هــل وجــد الخلفــاء أن أبــا بكــر اجتهــد مقابــل النصــوص القرآنيــة والنبويــة، 
ومــن ثــم: فهــو يتحمــل نتيجــة هــذا الاجتهــاد وتبعاتــه إلى يــوم الوقــوف بــن يــدي 

الله تعــالى؟

2ـ مــن هــو الُملــزَم بالعمــل باجتهــاد أبي بكــر، أهــم الخلفــاء أم الصحابــة أم 
المســلمون، وكيــف أُدخِــل في السُــنةّ وأصبــح جــزءاً مــن التشريــع!!؟.

فإن قيل: الخلفاء ..
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قلنــا: هــذا التاريــخ يكّــذب ذلــك، فقــد تصرفــوا بهــذه الأمــوال كلًا حســب رأيــه 
كــا ســيمر بيانه-.

وإن قيل: المسلمون..

ــم ذي  ــن ه ــى، وم ــهم ذي القرب ــس، وس ــم في الخم ــف فقهائه ــد اختل ــا: ق قلن
ــة  ــرة، أو الصدق ــذر، والفط ــة كالن ــة الواجب ــزكاة، أو الصدق ــم لل ــى، وأخذه القرب
المندوبــة، أو الســعي في جبايــة الــزكاة، وهــل يحلــق بــذوي القربــى مواليهــم ومــوالي 

مواليهــم. وغيرهــا مــن الأحــكام.

3ـ فــإن كان مــا )اجتهــده( أبــو بكــر غــر موحــد للإمــة بــل مفــرّق لهــا لا ســيما 
ــاء  ــح الخلف ــوة إلى من ــن الدع ــتفيد م ــن المس ــم، فم ــلمين وخلفائه ــاء المس ــن فقه ب

ــة؟ ــنةّ النبوي ــرآن والسُ ــل الق ــة مقاب ــاد في الشريع ــة الاجته صف

وعليه:

ــة  ــرة النبوي ــن الح ــادراً ع ــة( ص ــاه صدق ــا تركن ــورث م ــث )لا ن ــو كان حدي ل
)صلــوات الله وســامه عليــه وآلــه الطيبــن الطاهريــن( لمــا ناقــض أبــو بكــر في 
ــة،  ــه عائش ــرواة كابنت ــض ال ــاء بع ــه( ولا ج ــه أهل ــورث( و )يرث ــن )لا ن ــه، ب أقوال
ــاج  ــن الاحتج ــر، وإلا لا يمك ــف أبي بك ــد موق ــم، في تعضي ــرة، وغيره ــو هري وأب
بهــم، فلــم يســتدعهم أبــو بكــر للشــهادة أو الاســتعانة بهــم. ولم تظهــر منهــم كلمــة 
واحــدة في حيــاة الصديقــة الكــرى ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة )عليهــا الســام(.

نعــم، ظهــرت هــذه المدعيــات في زمــن بــذل الأمــوال لبــث الروايــة، والتنافــس 
بــن الــرواة، للحضــوة بدارهــم معاويــة كــا يــروي المدائنــي، قائــاً:
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ــا في كل  ــر وفش ــد كث ــان ق ــث في عث ــه: )أن الحدي ــة[ إلى عمال ــب ]معاوي ــمّ كت ث
مــر وفي كل وجــه وناحيــة، فــإذا جاءكــم كتــابي هــذا فادعــوا النــاس إلى الروايــة في 
فضائــل الصحابــة والخلفــاء الأولــن، ولا تتركــوا خــرا يرويــه أحــد مــن المســلمين 
ــة، فــإن هــذا أحــب إلّي وأقــرّ  في أبــى تــراب، إلا وتأتــوني بمناقــض لــه في الصحاب
ــان  ــب عث ــن مناق ــم م ــد عليه ــيعته، وأش ــراب وش ــة أبي ت ــض لحج ــي، وادح لعين
وفضلــه(. فقرئــت كتبــه عــى النــاس، فرويــت أخبــارًا كثــرة في مناقــب الصحابــة 
مفتعلــة لا حقيقــة لهــا، وجــدَّ النــاس في روايــة مــا يجــري هــذا المجــرى حتــى أشــادوا 
بذكــر ذلــك عــى المنابــر، وألقــى إلى معلمــي الكتاتيــب، فعلّمــوا صبيانهــم وغلمانهــم 
ــى  ــرآن، وحت ــون الق ــا يتعلم ــوه ك ــى رووه وتعلم ــع، حتّ ــر الواس ــك الكث ــن ذل م
علّمــوه بناتهــم، ونســاءهم، وخدمهــم، وحشــمهم، فلبثــوا بذلــك مــا شــاء الله())). 

وبناءاً عليه:

ــن جــاءوا بعــد أبي بكــر قــد تصرفــوا بأمــوال رســول الله  نجــد أن الخلفــاء الذي
)صــى الله عليــه وآلــه(، وفــدك، وســهم ذي القربــى، كلّ بحســب هــواه ورغباتــه .

ولكــن قبــل بيــان هــذه الحقيقــة فــا بــد مــن وضــع القــارئ أمــام مواضــع هــذه 
ــا  ــة )عليه ــالة فاطم ــوة الرس ــوة، وصف ــة النب ــا بضع ــت فيه ــي خاصم ــوق الت الحق
الســام( أبي بكــر فهجرتــه، ولم تكلمــه حتــى لحقــت بأبيهــا رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه(، فكانــت عــى النحــو الآتي:

))) الاحتجــاج للطــرسي: ج2 ص17؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج11 ص45؛ 
بحــار الأنــوار: ج44 ص 125.
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المبحــث الأول
 )( تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة

وأبي بكر وأنّها أول من أنكر وغاير في الدعوى

ــاف  ــاصر الخ ــف عن ــر في كش ــر الكب ــا الأث ــة كان له ــه أن عائش ــب في ــا لا ري ممّ
والخصومــة فيــا شَــجَرَ بــن أبيهــا وبضعــة النبــوة )عليهــا الســام(؛ وذلــك لكونهــا 
ممــن عايــش هــذه الأحــداث عــن كثــب؛ فضلا عــن موقعهــا في الموروث الإســامي 
ــا  ــى في ــب الرح ــة قط ــه(، وابن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــا زوج ــن كونه م
شَــجَرَ بــن أبيهــا وفاطمــة )عليهــا الســام(، وتلاقــف البخــاري ومســلم وغيرهمــا 
ثــت، وأي شيء أنكــرت، ولأيّــا تكتَّمــت؟ هــذا مــا ســنتناوله في  لحديثهــا، فبــم تحدَّ

هــذا المبحــث والــذي يليــه، وهــو عــى النحــو الآتي: 

المسألة الأولى: إنّ عائشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: )الإرث، 
.)( بعد أبيها، وتكتمت على أموال رس�ول الله )النِحَل، س�هم ذي القربى

ــاري)))،  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــا محم ــي أخرجه ــة الت ــة التاريخي ــف الرواي تكش
ومســلم النيســابوري))) في صحيحهــا، واحمــد في مســنده))) وغيرهــم)))، عــن 
ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــاف ب ــددات الخ ــة، مح ــن عائش ــروة، ع ع

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص120.
ث ج5 ص 143. ))) صحيح مسلم باب قول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لا نورِّ

))) مسند أحمد: ج1 ص 6.
الكــرى،  الســنن  ص107؛  للجوهــري:  وفــدك،  الســقيفة  23؛  ص  ج2  داوود:  أبي  ســنن   (((

.300 ص  ج6  للبيهقــي: 
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وأبي بكــر في المــوارد الماليــة الثلاثــة التــي كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ث«. ــورِّ ــه: »لا ن ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــر ع ــو بك ــلم(،فمنعها أب وس

غــر أنَّ الروايــة عــى لســان عائشــة لم تكشــف عــن جميــع أمــوال النبــي )صــى 
ثــت عــن عناويــن  هــذه المــوارد بألفــاظ ثلاثــة )أموالــه في  الله عليــه وآلــه(، بــل تحدَّ

ــة، وأرض فــدك، وســهم ذي القربــى(. المدين

وهو ما جاء في قولها: 

)إن فاطمــة ]عليهــا الســام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول 
ــول الله  ــا كان لرس ــب م ــذ تطل ــي حينئ ــلم( وه ــه[ وس ــه و]وآل ــى الله علي الله )ص

ــر(. ــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خي ــه وســلم( بالمدين ــه وآل )صــى الله علي

فقال أبو بكر: 

إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:

ث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال«. »لا نورِّ

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله -صــى الله عليــه وآله وســلم-
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله -صــى الله عليه وآله وســلم-.

فأبـى أبـو بكـر أن يدفـع إلى فاطمـة منهـا شـيئاً، فوجـدت مـن ذلـك على أبي بكـر 
وهجرتـه، فلـم تكلّمـه حتـى توفيت())). ومن ثم فإنّ عائشـة هي أول مـن جمع العناوين 

الشرعيـة الثلاثـة، بعـد أبيهـا فيما شـجر بني فاطمـة )عليهـا السالم( وأبي بكـر.

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص210.
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ــام(،  ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــه(، ونحل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص أي: )إرث النب
ــوان واحــد وهــو  ــى( وعــى اختــاف أصولهــا وأحكامهــا في عن وســهم ذي القرب

ــا: ــدا في قوله ــا ب ــو م الإرث؛ وه

)إن فاطمة -عليها السلام- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها(. 

المسألة الثانية: إنّ أموال رسول الله )( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: أمواله )( في المدينة.

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به، فكان على النحو الآتي:

1- الحوائــط الســبعة وتســمى بــأرض العــوالي، وهــي بســاتين كانــت لمخيريــق 
اليهــودي، وقــد وهبهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن هــداه الله للإســام))).

2- أرضه )صلى الله عليه وآله( من أموال بني النضير، وهي مما أفاء الله عليه))).

ــة،  ــن الكتيب ــي )حص ــا، وه ــه صلح ــر جاءت ــن أرض خي ــون م ــة حص 3- ثلاث
ــه،  ــاء الله علي ــا أف ــا مم ــالم، وهم ــح، والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــا بخم ــد أخذه وق

ــه())). ــه وآل ــى الله علي ص

4- الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 

))) الســرة النبويــة، لابــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لابــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لابــن شــبة: ج1 ص173.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص169.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص170.
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صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه))).

5- موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

ــو  ــة التــي صادرهــا أب ــه( في المدين ــه وآل فهــذه أمــوال رســول الله )صــى الله علي
بكــر ومنعهــا عــن فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي إرثهــا . 

ثانيًا: أرض فدك .

 وهـــي نحلـــة النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه( لفاطمـــة بأمـــر الله عـــزّ شـــأنه)))، 
ــوم بــــ:  ــة، والموسـ ــذه الظلامـ ــن هـ ــتقل عـ ــوان مسـ ــراد عنـ ــي الله لإفـ ــد وفّقنـ وقـ
)مغالطـــات المحدثـــن والمفسريـــن في نحلـــة ســـيدة نســـاء العالمـــن )عليهـــا الســـام( 

ســـورة الإسراء والـــروم أنموذجًـــا())).

ثالثًا: خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صلى الله عليه وآله( من المغانم.

رابعًا: أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها:

))) المصدر نفسه.
))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
))) اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 

2021م - كربلاء المقدســة.
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1- مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام))).

2- وأمـا بروايـة الواقـدي، فقـد خصّهـا النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
والإمـام عيل )عليهما السالم( بثلاثمائـة وسـق مـن التمـر والشـعير، لها من الشـعير 

وسـق))). مائتا 

3- ومــن القمــح خصّهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بخمســة وثمانــن 
وســقا))).  

فهـذه الأمـوال جـاءت فاطمـة )عليهـا السالم( تطالـب بهـا السـلطة الحاكمـة 
وذلـك بعـد حبسـها ومصادرتهـا وجعلهـا مـن ضمـن أموالهـا، والدليـل على ذلك: 
هـو مطالبـة فاطمـة )عليهـا السالم( بهـا، فلـو لم يصادرهـا أبـو بكـر، ويحبسـها عـن 
فاطمـة )عليهـا السالم(، بكونهـا الوريث لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 

وصاحبـة أرض فـدك، وسـهم ذي القربـى، لمـا جـاءت تطالـب بحقّهـا منـه.

خامسًا: أما أموال رسول الله )( المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي على النحو الآتي:

1- دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتين، والحمار.

2-  سلاحه: من السيوف، والدروع، والأقواس، والقلانس.

3- أثاثه: من الفراش، والقدور، والصحون، والأريكة، والسرير، والوسادة، وغيرها.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.
))) المغازي، للواقدي: ج2 ص693.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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4- مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

5- ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، وغيرها.

 فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، وهــو ممــا بســطنا القــول فيــه في كتابنــا الموســوم: )تأويــات 
أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة في تــرك أبي بكــر سِــام النبــي ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا 

الســام( بــن التوريــث في الأمــوال المعيشــية ومنعــه في المــوارد الماليــة())).  

المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.

ــلطة   ــن الس ــو تمك ــوال ه ــذه الأم ــى ه ــد ع ــم جدي ــاق اس ــن إط ــدف م إن  اله
مــن مصادرتهــا لحســابها، كــي تتــرف فيهــا مــا تشــاء، فســميت بـ)صدقات رســول 
ــة الخاصــة عــن فاطمــة وولديهــا  ــه وســلم( أي: نفــي الملكي ــه وآل الله صــى الله علي
)عليهــم الســام( لهــذه الأمــوال إلى الملكيــة العامــة والمقيّــدة ضمــن مســمّى عنــوان 
ــت  ــي وضع ــلطة الت ــراه الس ــا ت ــب م ــق بحس ــة، فتُنف ــلطان الخلاف ــر س ــة ع التولي

يدهــا عــى هــذه الأمــوال.

ولذلك: نجد في كتب التاريخ والسيرة وغيرها أنّ هذه الأموال تسـمى بصدقات 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، كـي يضيـع معهـا أي حـق لفاطمـة )عليها 

السالم(، يمكـن أن يلتفـت إليه المسـلمون فيما بعد وعلى مـرور الزمن.

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) إص
2021م/ كربــاء المقدســة.
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المس��ألة الـ��رابعة: إن أب��ا بك��ر كان يدرك جي��داً أن ه��ذه الأموال هي 
ممـ��ا يسـ��تعين به آل محـمد )( عـ��لى مؤونتـهم ومـ��ا يتبعه من آثـار 

)( أذى فاطم��ة

 وذلــك أن الله تعــالى قــد حــرّم عليهــم الصدقــة، وأبــاح لهــم الخمــس، ومــا ورثته 
فاطمــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا أفــاء الله تعــالى عليه.

: ومن ثَمَّ

أصبــح آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن مطرقــة حرمــة الصدقــات، 
إذ لا يجــوز لهــم أكل الصدقــة، وبــن حبــس الخمــس، فبأي شيء يســتعين مســكينهم 

ــم ويتيمهم؟! وفقيره

فــكان ذلــك حصــاراً عــى آل محمد)صــى الله عليــه وآلــه(، ولكــن بعنــوان 
شّرعتــه الخلافــة. 

وإن قيــام أبي بكــر بحرمــان فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا؛ بمصــادرة 
ــم  ــر، فل ــى أبي بك ــا ع ــه غضبه ــج عن ــا، نت ــس عنه ــع الخم ــا، ومن ــا، ونحلته ارثه
تكلّمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، لتشــكو إليــه مــا نــزل بهــا مــن الظلــم، وقــد ثبــت 

ــه قــال: ــه وســلم(، أن ــه وآل ــه )صــى الله علي في الصحــاح عن

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(:

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
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ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًا﴾ ]ســورة الأحــزاب/ 57[.

))) صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.



75

المبحث الثاني
معارضة عمر بن الخطاب لما سَنّهُ أبو كر في أرض
 فدك وإرث النبي ، وسهم ذي القربى،وأثره فـي 
 بيان ظلامة فاطمة

المسالة الأولى: تصرفه في أرض فدك.

ترشــد النصــوص إلى أن عمــر بــن الخطــاب خالــف أبي بكــر في تعاملــه مــع فــدك 
وذلــك أن أبــا بكــر لم يتعــرض ليهــود فــدك فيــا خصــص لهــم مــن نصــف أرضهــا 
وثمرهــا وأنــا تــرف في النصــف الآخــر الــذي جــاء للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
صلحــا فكانــت خالصــة لــه فهــي ممــا لم يوجــف عليهــا بخيــل ولا ركاب أو قتــال 
بينــه وبــن أهلهــا، ومــن ثــم فــا حــق لأحــد مــن المســلمين فيهــا فهــي ممــا أفــاء الله 

عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.

   وعليه: 

فــأن أبــا بكــر تــرف في الجــزء المخصــص للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والــذي 
نحلــه لفاطمــة )عليهــا الســام( فصــادره منهــا بحجــة عائديــة الأرض للنبــي 

ــون(. ــاء )عليهــم الســام(: )لا يورث ــه( وأن الأنبي ــه وآل )صــى الله علي

فلما احتجـت بضعـة النبـوة )عليـه السالم( عليـه بما أنزلـه الله في محكـم كتابه في 
وراثـة الأنبيـاء في قولـه تعالى:

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]سورة النمل/16[، وفي قوله عزّ وجل:
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﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾ ]سورة مريم/6[.

طالبهــا بالشــهود، فلــا جــاءت بالإمــام عــي )عليــه الســام( وأم أيمــن لأنهــا 
ــة أن  ــهود بعل ــدك ردّ الش ــا بف ــه( له ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــهدا كتاب ــن ش مم
ــد  ــا لا تنعق ــدة وبه ــرأة واح ــن ام ــا وأنّ أُم أيم ــام( زوّجه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
الشــهادة، ومــن ثــمّ أبــى أن يعطيهــا فــدك وغيرهــا، لكنــه تــرك اليهــود ولم يتعــرض 

لهــم فبقــى نصــف الأرض لهــم بثمارهــا.

والسؤال المطروح:

1ـ هل تركهم وفقا للمعاهدة التي بينهم وبين النبي )صلى الله عليه وآله(؟.

 2ـ أم لــراء ســكوتهم عــن ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام(، وذلــك أن يهــود 
ــذه الأرض؛  ــام( به ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــى أحقي ــهود ع ــد الش ــوا أح ــدك كان ف
ومــن ثــمّ فقــد حــرص أبــو بكــر عــى إرضائهــم وإســكاتهم وعــدم تكلمهــم في حــق 

فاطمــة )عليهــا الســام( بهــذه الأرض؟

 في حــن تتحــدث النصــوص عــن مخالفــة عمــر بــن الخطــاب لأبي بكــر في 
التعامــل مــع يهــود فــدك، وذلــك بعــد توليــه الإمــارة بســنتين، ممــا دفــع الإمــام عــي 

ــه. ــا من ــة بحقوقه ــب للمطالب ــد المطل ــن عب ــاس ب ــام( والعب ــه الس )علي

فقــد شــهدا إجــراءات عمــر الجديــدة في أرض خيــر وحصونهــا )الوطيــح 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــا للنب ــدة في ملكيته ــون العائ ــي الحص ــة( وه ــالم والكتيب والس

ــق.  ــن ح ــا م ــلمين فيه ــا كان للمس ــه( وم وآل
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وعليــه: فقــد غــرَّ ابــن الخطــاب مــا سَــنهُّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في أرض 
ــه( وعــارض مــا  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــع أمــوال النب ــل وجمي خيــر وحصونهــا، ب

ــا بكــر في تركهــم في أماكنهــم. سَــنهُّ أب

وثمّة سؤال هنا:

 لمـاذا خالـف عمـر بـن الخطـاب أبي بكـر في التعامـل مع يهـود خيبر، أفهل سـعى 
إلى تصفيـة هـؤلاء الشـهود والتخلـص منهـم كي يتـم تصفية أحد أهـم الأطراف في 
قضيـة فـدك، وذلـك بلحـاظ أنهـم أصحـاب الأرض الأصليني، وقد جـرت بينهم 

وبني رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( معاهـدة الصلح على أرض فدك؟ .

ولذلــك تفيــد النصــوص أنّ عمــر لمــا أراد إجلائهــم مــن أرضهــم وإخراجهــم، 
احتجــوا عليــه بــا قسّــم فيهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وصالحهــم عليــه 

مــن نصــف الأرض وثمارهــا.

ــه لم يتعــرض  في حــن ســكتوا في عهــد أبي بكــر ولم يحركــوا ســاكنا، وذلــك لأن
ــا  ــت أرضه ــف انتقل ــام( وكي ــا الس ــة )عليه ــع فاطم ــه م ــهدوا حال ــد ش ــم، فق له
بفعــل الســلطة الجديــدة إلى الحاكــم الجديــد، ومــن ثــم فــإن المعاهــدات الســابقة قــد 

ــدة. ســقطت بوجــود الســلطة الجدي

وفي ذلك أورد ابن سلام في كتاب الأموال، قائلً:

 )قــال أبــو عبيــد: أجــى عمــر بــن الخطــاب يهــود خيــر، فخرجــوا منهــا ليــس لهم 
مــن الثمــر والأرض شيء، فأمــا يهــود فــدك فــكان لهــم نصــف الأرض، لأن رســول 
الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ كان صالحهــم عــى ذلــك، فأقــام لهــم عمــر نصــف الثمــر 
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ونصــف الأرض لأن رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ كان صالحهــم مــن ذهــب 
وورق وإبــل وأقتــاب، ثــم أعطاهــم القيمــة وأجلاهــم.

قــال أبــو عبيــد: إنــا صــار أهــل خيــر لا حــظّ لهــم في الأرض والثمــر؛ لأن خيــر 
أخــذت عنــوة فكانــت للمســلمين، لا شيء لليهــود فيهــا، وأمــا فــدك فكانــت عــى 
مــا جــاء فيهــا مــن الصلــح، فلــا أخــذوا قيمــة بقيــة أرضهــم خلصــت كلهــا لرســول 

الله ]صــى الله عليــه وآلــه[، ولهــذا تكلــم العبــاس وعــي عليهــا الســام())).

وقــال أيضــا: )كان أهــل فــدك قــد أرســلوا إلى رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
ــى  ــول الله ]ص ــم، ولرس ــم ونخله ــف أراضيه ــم ونص ــم رقابه ــى أنّ له ــوه ع فبايع
الله عليــه وآلــه[ أراضيهــم ونخلهــم فلــا أجلاهــم عمــر بعــث معهــم مــن أقــام لهــم 

حظّهــم مــن الأرض والنخــل، فــأدّاه إليهــم())).

- دلالة النصوص:

وهـذا النـص التاريخـي على الرغـم مـن بيانـه لمعارضـة عمر بـن الخطاب لما سَـنهُّ 
أبـو بكـر في أرض فـدك إلا أن فيـه مـن المغالطـات والتخليـط الـذي لا يخفـى على 
الباحـث المتتبـع ولقـد بسـطت القـول فيه في بحثي الموسـوم: )مـا أنكَـره أعلام أهل 
السُـنةّ والجماعـة فيما شـجر بني أبي بكـر وفاطمـة )عليهـا السالم( حصـن الكتيبـة 
أنموذجًـا( وبَيّنـتُ فيـه أن الأصـل في مجـيء العباس بن عبـد المطلب وأمير المؤمنين 
الإمـام عيل )عليـه السالم( لم يكـن على أرض فـدك، وإنما لمـا سَـنهُّ الشـيخان في 
حبـس طُعْمَـة فاطمـة )عليها السالم( من حصـن الكتيبة، وحبس طُعْمَـة جعفر بن 

))) الأموال لابن سلام: ج1، ص25، ح22.
))) المصدر السابق.
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أبي طالـب، وطُعْمَـة العبـاس بـن عبـد المطلـب،  وطُعْمَـة صفيـة بنـت عبـد المطلب، 
وغيرهـا مـن الحقـوق المسـلوبة لآل محمـد )صلى الله عليـه وآله(.

ــام لهــم  ــد بعــث معهــم مــن أق ــن الخطــاب ق ــن ســام: )أن عمــر ب أمــا قــول اب
ــت  ــة كان ــك أن المناصف ــب!! وذل ــط العجي ــن التغلي ــو م ــن الأرض( فه ــم م حظه
ــى  ــي )ص ــف الأرض للنب ــه(، أي أن نص ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــم وب بينه
الله عليــه وآلــه(، فكيــف انتقلــت ملكيتهــا لابــن الخطــاب والنبــي )صــى الله عليــه 

ــورث؟!! ــح ي ــا- أصب ــه -هن ــورث أم أن ــه( لا ي وآل

وعــى فــرض زوال الملكيــة، فــا هــي النســبة والعنــوان الشرعــي الــذي بــن ابــن 
ــم لهــم الأرض  ــه( كــي يرســل لهــم مــن يقي ــه وآل ــي )صــى الله علي الخطــاب والنب
وثمارهــا، فيعطيهــم المــال ويخرجهــم، وهــم في أصــل الاتفــاق، لا يملكــون إلا 

نصــف الأرض؟!!.

ــى الله  ــي )ص ــة النب ــب خلاف ــه في منص ــذي جعل ــن ال ــة، فم ــل: الخلاف ــإن قي ف
عليــه وآلــه(، أهــو الله تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(!! فأيــن نصوصــه في 

ــة؟!! ــنةّ النبوي ــرآن والس الق

ولذا:

نجـد عمـر بـن الخطـاب يجيب على هـذا التسـاؤل في خطابـه مع العبـاس بن عبد 
المطلـب وأمير المؤمنني الإمام عيل )عليـه السالم( في أخراجه لليهـود ووضع يده 

على أمـوال النبـي )صلى الله عليـه وآله( -كما في صحيح مسـلم- فيقول:

 )ثــم تــوفي أبــا بكــر وأنــا ولّي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ ، وولّي أبي بكــر، 
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فرأيتــاني كاذبــا آثــا غــادرا خائنــا()))!!! 

أي أنــه تــرف في أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بكونــه الــولّي، فوجــده 
ــه( وعــمّ النبــي )صــى الله  أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )صلــوات الله وســامه علي
ــد المطلــب بهــذا الادّعــاء والتــرف بهــذه الأمــوال:  ــه( العبــاس بــن عب ــه وآل علي

ــا(!!! ــاً، غــادرًا، خائنً ــا، آث )كاذبً

المسألة الثانية: ما سَنّهُ عمر بن الخطاب بسهم ذي القربى فعارض به 
سُنّة أبي بكر:

إنّ أولى مظاهر الافتراق بين ما سَـنهُّ عمر بن الخطاب وبين القرآن وسُـنةّ رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه( فضاًل عن إجراءات أبـو بكر في منع حقـوق بضعة النبوة 

وصفوة الرسـالة فاطمة )عليها السالم(، هو سـهم ذي القربى، وذلك:

أولًا: اختلافهم في سهم النبي )( وسهم ذي القربى.

وهــو مــا رواه الصنعــاني )ت 211هــت(، وابــن أبي شــيبة الكــوفي )ت 230هـــ(، 
والنســائي )ت 303هـــ(، والطحــاوي )ت 321هـــ(، وابــن جريــر الطــري )ت 
310هـــ(، وابــن أبي حاتم الــرازي )ت 327هـ(، والجصّــاص )ت 370هـ(، والحاكم 

النيســابوري )ت 405هـــ(، وغيرهــم عــن الحســن بــن محمــد بــن الحنفيــة، قــال:

)اختلفــت النــاس بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في هذيــن الســهمين: 
ســهم لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم لــذوي القربــى، فقالــت طائفــة:

))) صحيح مسلم، باب حكم الفيء: ج5 ص152.
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سهم رسول الله )صلى الله عليه وآله( للخليفة من بعده، وقالت طائفة: 

ســهم لــذوي القربــى قرابــة الخليفــة، فاجمعــوا عــى أن يجعلــوا هذيــن الســهمين 
في الكــراع وفي العــدة وفي ســبيل الله، فــكان عــى ذلــك في خلافــة أبي بكــر وعمر()))

لكــنّ النصــوص تفيــد أن عمــر بــن الخطــاب خالــف أبي بكــر في ســهم ذي 
القربــى فقــد أراد أن يعطــي بنــي هاشــم بعضًــا مــن ســهمهم ويمنعــه عــن آل محمــد 
ــهم ذي  ــر في س ــو بك ــنهُّ أب ــا سَ ــة لم ــة صريح ــو معارض ــه(، وه ــه وآل ــى الله علي )ص
القربــى، حيــث أنكــر أن يكــون لقربــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فمنعــه 

عنهــم جميعــا.

وثمة سؤال تفرضه رواية الحسن بن محمد بن الحنفية:

 لمــاذا يختلفــون فيــا بينهــم وهــم أهــل خــر القــرون، أو كــا يــرون عــن أنفســهم 
أنهــم: كالنجــوم!! وينســبونه لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ولمــاذا لم يعملــوا 
بــا كان يعمــل بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في ســهم الله وســهم رســوله 

)صــى الله عليــه وآلــه( وســهم ذي القربــى، وهــم يدعــون أنهــم أهــل السُــنةّ؟!

لو لا أن وجدوا أن خليفتهم قد سَـنّ لهم في هذه الأموال سُـنةّ جديدة فأصبحوا 
بني سُـنتين، الأولى للنبـي )صلى الله عليـه وآلـه(، والثانيـة للشـيخين؛ ولـو أنهـم 

أخـذوا بما قىض الله ورسـوله )صلى الله عليـه وآلـه( لكانـوا مصداقـا لقولـه تعالى:

))) المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج5 ص238؛ المصنــف لابن أبي شــيبة الكــوفي: ج7 ص700؛ 
السُــنن الكــرى للنســائي: ج3 ص47؛ شرح معــاني الآثــار للحــاوي: ج3 ص234؛ جامــع 
ــاص:  ــكام الجص ــرازي: ج5 ص1075؛ أح ــرآن لل ــر الق ــري: ج10 ص10؛ تفس ــان للط البي

ــة: ج2 ص531. ــن عطي ــز لاب ــرر الوجي ــمرقندي: ج2 ص22؛ المح ــر الس ج3 ص81 تفس
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ــي  ــمَّ لَ يَجِــدُوا فِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ مُ ــى يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ﴿فَ
ــاء/65[. ــورة النس ــلِيمًا﴾ ]س مُوا تسَْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرَجً أَنفُْسِ

ولذلــك: كان اختلافهــم بعــد انتهــاء حكــم أبي بكــر وعمر في ســهم الله ورســوله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســهم ذي القربــى أشــد، كــا ســيمر بيانــه لاحقاً.

ثانياً: معارضة عمر بن الخطاب لما سَنّهُ أبو بكر في سهم ذي القربى.

وهــذه الحقيقــة الصادمــة في بيــان تعاهــد ابي بكــر وعمــر عــى تغيــر ســهم ذي 
القربــى عــا جــاء بــه القــرآن ورســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأن عمــر 
بــن الخطــاب كان لــه رأي آخــر في مــا أقــدم عليــه صاحبــه أبي بكــر لا ســيما في ســهم 

ذي القربــى وفــدك، كــا مــرّ بيانــه آنفــاً.

وعليه:

فقــد أخــرج أحمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ( في منســده، وأبــو داود )ت 275هـــ( 
في ســننه، وأبــو يعــي الموصــي )ت 307هـــ( في مســنده، وابــن حبّــان )ت 354هـــ( 
في صحيحــه، والبيهقــي )ت 458هـــ( في ســننه، وغيرهــم، عــن الزهــري، عــن يزيد 

ابــن هرمــز:

 )إنّ نجــدة الحــروري حــن خــرج مــن فتنــة ابــن الزبــر أرســل إلى ابــن عبــاس 
يســأله عــن ســهم ذي القربــى، لمــن تــراه؟

قــال: هــو لنــا، لقربــى رســول الله )صــى الله عليــه وآله( قســمّه رســول الله )صلى 
ــا،  ــاه دون حقن ــه شــيئاً رأين ــا من ــه( لهــم؛ وقــد كان عمــر عــرض علين ــه وآل الله علي
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فرددنــاه عليــه وأبينــا أن نقبلــه، وكان الــذي عــرض عليهــم أن يعــن ناكحهــم، وأن 
يقــي عــن غارمهــم، وأن يعطــي فقيرهــم، وأبــى أن يزيدهــم عــى ذلــك())).

والحديث يكشف عن أمور عدة، منها:

1ـ  إنّ الخــاف بــن النــاس في ســهم ذي القربــى أســتمر بعــد وفــاة رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( لمــا بعــد فتنــة ابــن الزبــر، وهــذا يعنــي لمــا بعــد عــام ثــاث 
وســبعين للهجــرة النبويــة وتعاقــب الحكومــات عــى المســلمين مــن أبي بكــر، 
وعمــر، وعثــان، والإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام(، والإمــام الحســن )عليــه 
ــد الملــك بــن  ــة، ومــروان بــن الحكــم، وعب ــد بــن معاوي ــة، ويزي الســام(، ومعاوي

مــروان، وهــو الوقــت الــذي كتــب فيــه نجــدة الحــروري إلى ابــن عبــاس.

ــو بكــر  ــنهّ أب ــى هــو مــا سَ ــة في دوام هــذا الخــاف حــول ســهم ذي القرب والعل
ــا هــذا. ومــن جــاء مــن بعــده، بــل واســتمر ذلــك إلى يومن

2ـ  لا شــك إنّ رفــض عبــد الله بــن عبــاس، وبنــي هاشــم العــرض الــذي قدمــه 
عمــر بــن الخطــاب كــا بيّنــه ابــن عبــاس، بقولــه:

)وقــد كان عمــر عــرض علينــا منــه شــيئاً رأينــاه دون حقنــا، فرددنــاه عليــه وأبينــا 
نقبله(. أن 

كان في غايــة الحنكــة والحكمــة منهــم، إذ لــو قبلــوا بجــزء منــه لــكان ذلــك 

))) مســند أحمــد: ج1 ص 320؛ ســنن أبي داود: ج2 ص 26؛ مســند أبي يعــي: ج5 ص 123؛ 
ــر  ــنن الكــرى للبيهقــي: ج6 ص 345؛ المعجــم الكب ــان: ج11 ص155 السّ ــن حب ــح اب صحي

للطــراني: ج10 ص 334.
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اقــراراً بصحــة مــا سَــنهّ أبــو بكــر وعمــر في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وســهم ذي القربــى، وهــو مــا يخالــف القــرآن وسُــنةّ رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( .

3ـ ممــا لا ريــب فيــه أن هــذه الخطــوة مــن عمــر كانــت إقــراراً بخــاف مــا سَــنهُّ 
أبــو بكــر، لا ســيما بيعتــه التــي لم يــزل ابــن خطــاب يراهــا )فلتــة وقــى الله المســلمين 

شرهــا())).

))) صحيــح البخــاري، كتــاب المحاربــن مــن أهــل الكفــر، ج8 ص26: عــن ابــن عبــاس، بلفظــه عن 
عمــر انــه قــال: )إن قائــاً منكــم يقــول والله لــو مــات عمــر بايعــت فلانــاً، فــا يغــرن أمــرؤ ان 
يقــول: انــا كانــت بيعــة ابي بكــر فلتــة وتمــت، إلا وأنهــا كانــت كذلــك ولكــن الله وقــى شرهــا(!!!
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المبحـث الثـالث
معارضة عثمان بن عفان لما سَنّهُ أبو بكر في أموال رسول 
الله )(، وسهم الله وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وأرض 

)( فدك، وأثره في بيان ظلامة فاطمة

اختلــف خليفــة المســلمين عثــان بــن عفــان عــن ســابقيه أبي بكــر وعمــر في قيــادة 
الدولــة في مجالهــا الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، فضلا عــن آرائــه في التعامل 
مــع مــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وأرض فــدك نحلــة البضعــة النبويــة 
)عليهــا الصــاة والســام(، وســهم الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(، وســهم 
ذي القربــى، وبيــت المــال؛ بنحــو أثــار حفيظــة النــاس وانتفاضتهــم عليــه، فقتلــوه 
في داره بعــد محاصرتــه لأيــام، ومنعــوا أهلــه وذويــه مــن أخراجــه ودفنــه في مقابــر 

المســلمين، فدفنــوه في مقابــر اليهــود في حــش كوكــب))).

ومن ثم: فقد سـجل التاريخ سُـنةًّ جديدة سَـنهّا عثمان في أموال رسـول الله )صلى 
الله عليه وآله وسـلم( وأرض فدك، وسـهم ذي القربى، فكانت على النحو الآتي:

 ،)( المس��ألة الأولى: معارضت��ه لما سَ��نّهُ أبو بك��ر في أموال رس��ول الله
وس��هم الله، وسهم رس��وله )(، وسهم ذي القربى.

يتماز عثمان بن عفان في معارضته لما سَنهُّ أبو بكر بأمور، منها:

1 ـ إنّــه عــارض مــا سَــنهُّ أبــو بكــر  ومــا سَــنهُّ عمــر أيضــا، أي لم تكــن معارضته لما 

))) الاستيعاب لابن عبد البر: ج3 ص1047؛ المعجم الكبير للطبراني: ج1 ص79 .
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سَــنهُّ أبــو بكــر في هــذه الأمــوال فقــط، وإنــا عــارض أيضــا مــا سَــنهُّ ابــن الخطــاب، 
ممــا شــكل تحــولا جذريــا لمــا جهــد مــن أجلــه أبــو بكــر وعمــر، حتــى أصبــح منهاجه 
وآرائــه في قبــال سُــنةّ الشــيخين فشــكل بذلــك مــروع بنــي أميــة في خلــق مصطلــح 
أهــل السُــنةّ والجماعــة والــذي بــذل مــن أجلــه معاويــة الغــالي والنفيــس لا ســيما بعــد 

اجتــاع أهــل العــراق والشــام تحــت أمرتــه وحكومتــه في عــام الجماعة. 

2 ـ تصرفــه في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بنحــو خــاص، وذلــك 
أنــه خصــص هــذا المــال فضــا عــن ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه وآله( 
ــة عامــة، فقــد كان شــغوفاً بحبهــم لا  ــه، ولعمــه، ولبنــي أمي ــه، وابــن خالت لصهري

يبــالي بلــوم اللائمــن ووعــظ الواعظــن.

وعليه:

ــان  ــه أم أب ــان وزوج ابنت ــر الأول لعث ــم الصه ــن الحك ــروان ب ــي م ــد حظ أـ فق
ــان. ــن عف ــم اب ــد في حك ــه أح ــظ ب ــا لم يح ــه ب ــن عم واب

ــى  ــة ع ــاني للخليف ــر الث ــو الصه ــم، وه ــن الحك ــارث ب ــوه الح ــي أخ ب ـ وحظ
ــال. ــذا الم ــن ه ــر م ــب كب ــة بنصي ــه عائش ابنت

ــة،  ــة الخليف ــن خال ــو اب ــال، فه ــذا الم ــي به ــذي حظ ــث ال ــال الثال ــا الرج ج ـ أم
ــري. ــن أبي سرح العام ــعد ب ــن س ــد الله ب ــو: عب ــة، وه ــن الرضاع ــوه م وأخ

د ـ أما الرابع: فهو عمه الحكم بن أبي العاص.

ــم  ــا الله في محك ــي خصّصه ــوال الت ــذه الأم ــتأثروا به ــد اس ــون ق ــؤلاء الأموي فه
ــه  ــه وأهــل بيت ــه( وقرابت ــه وآل ــوان: ســهم الله ورســوله )صــى الله علي ــل بعن التنزي



87
.  .  .  المبحث الثالث: معارضة عثمان بن عفان لما سنَّه أبو بكر في أموال رسول الله

)عليهــم الســام(، ومــن ثــم فلننظــر كيــف ســجل لنــا التاريــخ ســرة الخليفــة مــع 
ــن أبي العــاص؟  ــه، وعمــه الحكــم ب ــن خالت ــه، واب صهري

أولا: مق��دار الأم��وال الت�ي منحها عثمان لعم��ه الحكم بن أبي العاص من س��هم 
الله وس��هم رس��وله )( وس��هم ذي القربى فعارض بها سُنّة أبي بكر.

ــف في  ــن التوق ــد م ــم لا ب ــه الحك ــان لعم ــه عث ــا منح ــرض م ــل ع ــدء وقب في الب
ــا: ــخ، فمنه ــة والتاري ــنةّ النبويّ ــرته في السُ ــان س بي

1ـ روى البلاذري )ت 279هـ( قائلًا:

 )إنّ الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميّــة عــمّ عثــان بــن عفّــان بــن أبي العــاص بــن 
أميّــة، كان جــارا لرســول الله ]صــىَّ الله عليــه وآلــه[ في الجاهليّــة، وكان أشــدّ جيرانه 
ــة، وكان مغموصــا عليــه في  أذى لــه في الإســام، وكان قدومــه المدينــة بعــد فتــح مكَّ
دينــه، فــكان يمــرّ خلــف رســول الله ]صــىَّ الله عليــه وآلــه[ فيغمــز بــه ويخلــج بأنفــه 
وفمــه، وإذا صــىَّ قــام خلفــه فأشــار بأصابعــه، فبقــي عــى تخليجــه وأصابتــه خبلــة، 
ــر  ــض حج ــو في بع ــوم وه ــه[ ذات ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ]ص ــى رس ــع ع واطَّل

نســائه فعرفــه وخــرج إليــه بعنــزة، وقــال:

 »من عذيري من هذا الوزغة اللعين«، ثم قال: 

»لا يساكنني ولا ولده«.

ــم   فغرّبهــم جميعــا إلى الطائــف، فلــا قبــض رســول الله ]صــىَّ الله عليــه والــه[ كلَّ
عثــان أبــا بكــر فيهــم وســأله ردّهــم، فأبــى ذلــك، وقــال:



88
 . . )( الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَّة أبي بكر في أرض فدك وأموال النبي

ــتخلف  ــا اس ــم لم ــه[. ث ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ]ص ــرداء رس ــت لآوي ط ــا كن م
ــم  ــان أدخله ــتخلف عث ــا اس ــر. فل ــول أبي بك ــل ق ــال: مث ــم فق ــه فيه ــر كلَّم عم

ــال: ــة، وق المدين

ــم،  ــألته ردّه ــم وس ــه[ فيه ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــت رس ــت كلَّم ــد كن  ق
فوعــدني أن يــأذن لهــم فقبــض قبــل ذلــك، فأنكــر المســلمون عليــه إدخالــه إيّاهــم 

ــة())). المدين

2 ـ وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال:

)إنّ رسول الله )صلى الله عليه وآله( لعن الحكم وولده())).

لكــن هــذا الحــال والعــداء لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( الذي عليــه الحكم 
بــن العــاص لم يكــن بحاجــزٍ خليفــة المســلمين عــن بــذل أمــوال رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه( وصدقــات المســلمين أي الــزكاة ودفعهــا لــه.

3ـ فقد روى اليعقوبي )ت 284هـ( عن عبد الرحمن بن يسار، قال:

 )رأيــت عامــل صدقــات المســلمين عــى ســوق المدينــة إذا أمســى آتاهــا عثــان، 
فقــال لــه:

أدفعها إلى الحكم بن أبي العاص())).

))) أنساب الأشراف للبلاذري: ج5 ص 514.
))) المســتدرك عــى الصحيحــن: ج4 ص 481؛ فتــح البــاري لابــن حجــر العســقلاني: ج13 ص9؛ 

عمــدة القــاري للعينــي: ج24 ص 180.
))) تاريخ اليعقوبي: ج2 ص 168.
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4 ـ روى البلاذري عن ابن عباس، قال:

 )كان ممــا انكــروا عــى عثــان أنــه ولّ الحكــم بــن أبي العــاص صدقــات قضاعــة 
فبلغــت ثلاثمائــة ألــف درهــم فوهبهــا لــه حــن أتــاه بهــا())).

ــره  ــى ق ــلمين وضرب ع ــة المس ــه خليف ــى علي ــة ص ــم في المدين ــات الحك ــا م فل
ــيان  ــن نس ــة والتابعي ــن الصحاب ــة أراد م ــل الخليف ــه، أو لع ــاً ل ــطاطاً)))؛ تعظي فس
لعنــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( للحكــم فــرب لقــره فســطاطاً، أو لعــل 

ــة؟! الخليفــة لم يكــن يعتقــد ببقــاء هــذه اللعن

إنها استفهامات كثيرة لا نجد إجابة لها إلا عند خليفة المسلمين.

ثانيا: مقدار الأموال التي منحها عثمان بن عفان لصهره الأول مروان بن الحكم 
من سهم الله وسهم رسوله )( وسهم ذي القربى فعارض بها سُنّة أبي بكر.

تحدثــت المصــادر التاريخيــة التــي دونــت ســرة الخليفــة الأمــوي عثــان بــن عفــان 
عــن مقــدار الأمــوال التــي منحهــا لابــن عمــه وصهــره مــروان بــن الحكــم.

وتحدثــت أيضــاً عــن ســرة مــروان في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
ودونــت كثــراً مــن الأمــور الأساســية التــي تكشــف حالــه مــع رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(، فــكان منهــا:

1ـ روى المرّوزي )ت 288هـ(، والحاكم النيســابوري )ت 405هـ(، والدميري 
)ت 808هـــ(، عــن عبــد الرحمــن بن عــوف، قال:

))) أنساب الأشراف للبلاذري: ج5 ص 515. 
))) المصدر السابق.
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 )كان لا يولــد لأحــد مولــود إلا أتــى بــه النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( 
فدعــا لــه، فأدخــل عليــه مــروان بــن الحكــم، فقــال:

»هو الوزغ أبن الوزغ، الملعون ابن الملعون«.

فأعقبه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))).

ــن  ــم ب ــن الحك ــروان ب ــوي في م ــث النب ــة والحدي ــذه الحادث ــتهرت ه ــد اش ولق
الصحابــة وأبنائهــم والتابعــن، فقــد نــادى بهــا التابعيــون في مســجد رســول 
ــيل  ــة غس ــن حنظل ــد الله ب ــع عب ــوا م ــا اجتمع ــلم( لم ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
الملائكــة عــى خلــع بيعــة يزيــد بــن معاويــة وقتــال أهــل الشــام وقــد أنضــم مــروان 
بــن الحكــم إلى ابــن عمــه يزيــد، فنــادى التابعيــون في مســجد رســول الله )صــى الله 

ــه الحَكــم: ــون مــن مــروان وأبي ــره وهــم ينال ــد من ــه وســلم( وعن ــه وآل علي

 )الوزغ بن الوزغ())).

ــروان  ــن م ــم ع ــون وغيره ــر المؤرخ ــد ذك ــد فق ــذا الح ــد ه ــال عن ــه الح ولم ينت
وأخوتــه العــرة وأبيهــم الحكــم مــا يلاحقهــم مــن لعــن رســول الله )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم( منــذ ولادتهــم كــا حــدث مــع مــروان والى مــا بعــد موتهــم نــزولاً في 

أبنائهــم وذريتهــم، وهــي كالآتي:

2ـ روى ابــن عبــد الــر، والزمخــري، والزيلعــي، وغيرهــم عــن عائشــة، أنهــا 

ــاة  ــن: ج4 ص 479؛ حي ــى الصحيح ــتدرك ع ــروزي: ص73؛ المس ــاد الم ــن حم ــم ب ــن لنعي ))) الفت
الحيــوان الكــرى: ج1 ص95؛ فيــض القديــر للمنــاوي: ج2 ص76.

))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج5 ص67، تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 27 ص430.
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قالــت لمــروان بــن الحكــم بعــد أن رفــض أخيهــا البيعــة ليزيــد بــن معاويــة، وذلــك 
أن معاويــة كتــب إلى مــروان أن يبايــع النــاس ليزيــد، فقــال عبــد الرحمــن:

ــة أتبايعــون لأبنائكــم؟ فقــال مــروان: أيهــا النــاس هــو   )لقــد جئتــم بهــا هرقلي
الــذي قــال الله فيــه:

﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا﴾ ]سورة الأحقاف/17[.

فسمعت عائشة فغضبت، وقالت: 

والله مــا هــو بــه ولــو شــئت أن أســميه لســميته، ولكــن الله لعــن أبــاك وأنــت في 
صلبــه، فأنــت فضــض مــن لعنــة الله())).

أبي  )بنـو  كلمـة  وحـذف  الخـدري،  سـعيد  أبي  عـن  حنبـل،  بـن  أحمـد  روى  3ـ 
العـاص( واسـتبدلها بكلمة )بنو فلان(، والحاكم النيسـابوري، عـن أبي ذر الغفاري 
)عليـه الرحمـة والرضـوان(، عـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(، أنه قال: 

»إذا بلــغ بنــو أبي العــاص ثلاثــن رجــاً، اتخــذوا مــال الله دولاً، وعبــاد الله خــولاً، 
ــا«))). ودين الله دغ

وقد ذكر القلقشندي: أن مروان كان له أخوة عشرة، وأبناء عشرة، وأعمام عشرة))).

أمـا مقـدار الأمـوال التـي منحهـا الخليفـة لابـن عمـه مـروان وصهـره مـن سـهم 

))) الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: ج1 ص 360؛ الفايــق في غريــب الحديــث: ج3 ص 398؛ تخريــج 
الاحاديــث للزيلعــي: ج3 ص 282.

))) مسند أحمد: ج3 ص80؛ المستدرك للحاكم: ج4 ص480؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج5 ص241.
))) مآثر الأنافة في معالم الخلافة: ج3 ص 355.
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الله، وسـهم رسـوله )صلى الله عليه وآله وسلم(، وسـهم ذي القربى، فكان كالآتي:

1ـ روى ابن الأثير )ت630هـ(، قائلا:

 )إنّ عثمان أعطى خمس الغزوة الثانية التي أفتتح فيها المسلمون جميع أفريقيا())).

2ـ روى ابن جرير الطبري )ت310هـ(، قائلا:

 )إنّ عبــد الله بــن ســعد صالــح ملــوك أفريقيــا ليفتــدوا أنفســهم عــى )ثلاثمائــة 
قنطــار ذهبــاً فأمــر بــه عثــان لآل الحكــم أو لمــروان())).

3ـ روى القرشي المصري )ت 257هـ(، قائلا:

 أن عثمان أعطى مروان خمس غزوة أفريقيا الأولى))).

4ـ روى البلاذري )ت 279( عن عبد الله بن الزبير، قال: 

 )أغزانــا عثــان ســنة ســبع وعشريــن أفريقيــة فأصــاب عبــد الله بــن ســعد بــن أبي 
سرح غنائــم جليلــة، فأعطــى عثــان مــروان بــن الحكــم خمــس الغنائــم())).

5 ـ وروى الذهبي )ت: 748هـ(، قائلا:

 )وصالح ابن سعد أهل إفريقية على ألفي ألف دينار وخمسمائة دينار())).

))) الكامل في التاريخ لابن الاثير: ج3 ص 91.
))) تاريخ الطبري: ج3 ص 314.

))) فتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري: 329.
))) أنساب الأشراف: ج5 ص 515.

))) تاريخ الإسلام: ج3 ص321
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وهــذا الأمــر يفتــح البــاب للبحــث في عــدد غــزوات أفريقيــة، هــل هــي إثنــان أم 
ثلاثــة أم أربعــة.

لكــن الثابــت في هــذه الروايــات: أن عثــان منــح مــروان بــن الحكــم خمــس القارة 
الأفريقيــة، أمــا كيــف تــرف مــروان بــن الحكــم بخمــس القــارة الأفريقية؟ ســؤال 

يجيبنــا عليــه البــاذري، فيقول:

 )لمــا بنــى مــروان داره بالمدينــة دعــا النــاس إلى طعامــه، وكان المســوّر فيمــن دعــا، 
ــلمين  ــال المس ــن م ــذه م ــت في داري ه ــا أنفق ــم: والله م ــو يحدثه ــروان وه ــال م فق

درهمــا فــا فوقــه.

فقال المسوّر: 

ــذت  ــا فأخ ــزوت معن ــد غ ــك، لق ــراً ل ــكان خ ــكت ل ــك وس ــت طعام ــو أكل ل
أمــوال المســلمين، فشــكاه مــروان إلى عــروة، وقــال يغلــظ لي، وأنــا لــه مكــرم 

متــقّ())).

ولم يكــن المســوّر بــن مخرمــة هــو المعــرض الوحيــد عــى إعطــاء خليفــة المســلمين 
خمــس القــارة الأفريقيــة لطريــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفضــض 

مــن لعنتــه، وإنــا أعــرض الكثــر مــن المســلمين، ومنهــم:

أســلم بــن أوس بــن بحــرة الســاعدي الخزرجــي، وهــو الــذي منــع النــاس مــن 
أن يدفــن عثــان بالبقيــع، فقــد أنشــد في هــذه الأمــوال، فقــال: 

))) أنساب الأشراف: ج5 ص 515.
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العـبـــــاد رب  بـــــالله  أقـــســـــم 

فــــأدنــيــتـــه اللــعـــــن  دعــــــوت 

وأعطيت مروان خمس العباد

ســدى خلقــا  الله  تــرك  مــا 

قــد مضــى مــن  لسُــنّة  خلافــاً 
الحمــى))) وحميــت  لهــم  ظلمــاً 

ثالث��ا: مق��دار الأموال التي منحها عثم��ان بن عفان لابن خالت��ه عبد الله بن أبي 
س��رح من الخمس، فعارض سُنّة أبي بكر.

ــن  ــه م ــه وأخي ــن خالت ــان لاب ــن عف ــان ب ــاه عث ــا أعط ــان م ــروع في بي ــل ال قب
ــه  ــراءة حال ــارئ في ق ــع الق ــف م ــن أبي سرح نتوق ــعد ب ــن س ــد الله ب ــة، عب الرضاع
مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لنــرى عــى أي سُــنةّ كان خليفــة المســلمين؛ 
بــل إلى أي سُــنةّ يدعــو أهــل الجماعــة التمســك بهــا، أهــي سُــنةّ رســول الله )صــى 
ــة أم  ــنةّ معاوي ــان أم سُ ــنةّ عث ــر أم سُ ــنةّ عم ــر أم سُ ــنةّ أبي بك ــه( أم سُ ــه وآل الله علي
سُــنةّ يزيــد أم سُــنةّ مــروان بــن الحكــم، فــكل هــؤلاء ومــن جــاء بعدهــم لهــم سُــنن و 

ــه؟!!! ــة وتلامذت ــن تيمي )اجتهــادات( كــا يقــول اب

وعليه:

1ـ فقد روى الحاكم النيسابوري في المستدرك على صحيح البخاري ومسلم، قائلا:

 )فأمــا عبــد الله بــن ســعد ابــن أبي سرح فــإن الأخبــار الصحيحــة ناطقــة بأنــه كان 
ــة،  ــه في الكتاب ــه[ وســلم( فظهــرت خيانات ــه ]وآل ــاً لرســول الله )صــى الله علي كاتب
ــق  ــام ولح ــن الإس ــد ع ــلم( فارت ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس فعزل
بأهــل مكــة، فــكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أبــاح دمــه يــوم الفتــح 

))) أنساب الأشراف للبلاذري: ج5 ص 52؛ المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا: ج1 ص 169.
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فلــم يقتــل حتــى جــاء بــه عثــان وقــد راجــع الإســام، فأَمّنـَـهُ رســول الله )صــى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم( وحقــن دمــه())).

2ـ وروى الطبري، وابن عبد البر، والبغوي، والقرطبي، وابن الأثير، وغيرهم:

أنــه )أســلم قبــل الفتــح، وهاجــر، وكان يكتــب الوحــي لرســول الله )صــى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم( ثــم أرتــد مــركا، وصــار إلى قريــش بمكــة، فقــال لهــم: 

أني كنــت أصرف محمــداً حيــث أردت، كان يمــي عــي: )عزيــز حكيــم( فأقــول: 
)عليــم حكيــم(، فيقــول: 

»نعم، كل صواب«.

 فلــا كان يــوم الفتــح أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بقتلــه، وقتل 
عبــد الله بــن خطــل، ومقيــس بــن حبابــة، ولــو وجــدوا تحــت أســتار الكعبــة، ففــر 
عبــد الله بــن ســعد بــن أبي الــرح إلى عثــان وكان أخيــه مــن الرضاعــة، أرضعــت 
أمــه عثــان، فغيبــه عثــان حتــى أتــى بــه رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــه، فصم ــتأمنه ل ــة، فأس ــل مك ــأنّ أه ــا أطم ــد م بع

]وآلــه[ وســلم( طويــاً، ثــم قــال: 

»نعم«.

 فلما أنصرف عثمان قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( لمن حوله:

»ما صمتّ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه«.

))) المستدرك: ج3 ص 100.
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وقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال:

»إنّ النبي لا يبغي أن يكون له خائنة الأعين«))).

3ـ وروى أبو داود في سننه، قائلًا:

 )وأمــا أبــن أبي الــرح فإنــه اختبــأ عنــد عثــان، فلــا دعــا رســول الله )صــى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم( النــاس إلى البيعــة جــاء بــه حتــى أوقفــه عــى رســول الله )صلى 

الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فقــال:

ــى،  ــك يأب ــاً، كل ذل ــه، ثلاث ــر إلي ــه فنظ ــع رأس ــد الله، فرف ــع عب ــي الله، باي ــا نب ي
ــال: ــه، فق ــى أصحاب ــل ع ــم أقب ــاث، ث ــد ث ــه بع فبايع

»أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله«؟

فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟، قال:

»إنّهُ لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين«))).

إلاّ أن خليفــة المســلمين لم يــزل يحــن عــى أخيــه عبــد الله بــن أبي الــرح، ولم يهتــم 
لفعــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيــه، أو في عمــه الحكــم وولــده، 
ــه، فــكان ممــا رواه  ــه( ل ــه وآل ــذل ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله علي ــام يب فق

المؤرخــون في ذلــك:

))) الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: ج3 ص 918؛ تاريــخ الطــري: ج2 ص 235؛ معــالم التنزيــل 
للبغــوي: ج1 ص 86؛ تفســر القرطبــي: ج7 ص 40؛ اســد الغابــة: ج3 ص 173.

))) ســنن أبي داود: ج1 ص 607؛ تاريــخ الطــري: ج2 ص 235؛ معــالم التنزيــل للبغــوي: ج1 ص 
86؛ تفســر القرطبــي: ج7 ص 40؛ أســد الغابــة: ج3 ص 173.
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1 ـ قال ابن الأثير:

)أعطى عثمان، عبد الله بن أبي السرح خمس الغزوة الأولى لأفريقيا())).

2ـ روى ابن أبي الحديد المعتزلي، قائلا:

أن عثــان )أعطــى عبــد الله بــن أبي سرح جميــع مــا أفــاء الله عليــه مــن فتــح أفريقية 
بالمغــرب، وهــي مــن طرابلــس الغــرب إلى طنجــة مــن غــر أن يشركــه فيــه أحــد مــن 

المسلمين())).

أمــا مقــدار الأمــوال التــي أعطاهــا الخليفــة لابــن عمــه وصهــره عــى ابنتــه 
عائشــة، وهــو الحــارث بــن الحكــم بــن أبي العــاص، فهــي كالآتي:

رابعً��ا: مق��دار الأم��وال الت�ي منحه��ا عثم��ان بن عف��ان لصه��ره الثان��ي عثمان بن 
الح��ارث بن الحكم ب��ن العاص م��ن الخمس.

لقــد مــرَّ ســابقاً أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لعــن الحكــم بــن أبي 
العــاص وولــده، ومنهــم الحــارث الــذي تــزوج مــن عائشــة بنــت عثــان بــن عفــان، 

فأعطــاه مــن الخمــس مــا يــي:

1 ـ روى البلاذري )ت 279هـ(؛ وابن ابي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(:

 )إنّ عثمان أعطى الحارث بن الحكم ثلاثمائة ألف درهم())).

))) تاريخ ابن الأثير: ج3 ص 91.
))) شرح نهج البلاغة: ج1 ص 199.
))) أنساب الاشراف: ج5 ص 541.
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2ـ روى ابــن قتيبــة الدينــوري )ت 276هـــ( والبكــري الأندلــي )ت 487هـــ( 
والشــوكاني )ت 1255هـــ(، وغيرهــم:

إنّ عثــان أعطــى )مَهْــزُوْر، بفتــح الميــم وســكون الهــاء بعدهــا زاي مضمومــة ثــم 
ــال البكــري في المعجــم  ــي قريظــة بالحجــاز؛ ق ــم راء، وهــو وادي بن واو ســاكنة، ث
هــو وادي مــن أوديــة المدينــة، وقيــل: موضــع ســوق المدينــة، وكان قــد تصــدق بــه 
ســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( عــى المســلمين، فاقطعــه عثــان الحــرث 

بــن الحكــم أخــا مــروان(!!)))

وعليه: 

فهــذه سُــنةّ عثــان بــن عفــان في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم 
ــارض  ــي ع ــى، والت ــهم ذي القرب ــه(، وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــهم رس الله وس
فيهــا سُــنةّ أبي بكــر في هــذه الأمــوال وقــد جاءتــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى ابيهــا وبعلهــا وبنيهــا( تطالبــه بحقوقها 

التــي صادرهــا بقــوة الســلطة.

والسؤال الذي يفرضه البحث والدراسة:

 أين أصبح حديث: )نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة(؟!! 

ألم يكـن عثمان قـد سـمع مـن النبي )صلى الله عليـه وآله( هـذا الحديـث!! فلماذا 

))) المعــارف لابــن قتيبــة: ص 195؛ الــروض المعطــار للحميــدي: ص 560؛ معجــم مــا اســتعجم 
للبكــري: ج4 ص 1275؛ نيــل الاوطــار للشــوكاني: ج6 ص 51؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: 

ج1 ص 198.



99
.  .  .  المبحث الثالث: معارضة عثمان بن عفان لما سنَّه أبو بكر في أموال رسول الله

يخالف قول رسـول الله )صلى الله عليه وآله( ويتصرف في أمواله وسـهم الله وسـهم 
رسـوله وسـهم ذي القربـى، فيخصصهـا لعمـه الحكم بـن أبي العاص وولـده الذين 

لعنهـم رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( ولأخيه من الرضاعـة وصهريه؟!!

ــاذ الله  ــث؟!! فمع ــذا الحدي ــن ه ــريء م ــه( ب ــه وآل ــى الله علي ــي )ص أم أن النب
وحاشــى لرســوله أن يكــون ســيد المرســلين أول المخالفــن لشريعــة رب العالمــن، 

ــام(؟!!. ــم الس ــاء )عليه ــة الأنبي ــه في وراث ــم وصريح ــرآن الكري ــارض الق فيع

ــدِي لِلْحَــقِّ  ــهُ يَهْ ــدِي إلَِــى الحَْــقِّ قُــلِ اللَّ ــرَكَائِكُمْ مَــنْ يَهْ ــلْ مِــنْ شُ ﴿قُــلْ هَ
بَــعَ أَمَّــنْ لَ يَهِــدِّي إلَِّ أَنْ يُهْــدَى فَمَــا لَكُمْ  أَفَمَــنْ يَهْــدِي إلَِــى الحَْــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّ
ــنَّ لَ يُغْنِــي مِــنَ الحَْقِّ  بِــعُ أَكْثَرُهُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّ كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ * وَمَــا يَتَّ
ــهَ عَلِيــمٌ بمَِــا يَفْعَلُــونَ * وَمَــا كَانَ هَــذَا القُْــرْآَنُ أَنْ يُفْتَــرَى مِــنْ دُونِ  شَــيْئًا إنَِّ اللَّ
ــبَ فِيــهِ مِــنْ رَبِّ  ــابِ لَ رَيْ ــهِ وَتفَْصِيــلَ الكِْتَ ــنَ يَدَيْ ــذِي بَيْ ــنْ تَصْدِيــقَ الَّ ــهِ وَلَكِ اللَّ

العَْالَمِــنَ﴾ ]ســورة يونس/37-35[.

المسالة الثانية: معارضة عثمان بن عفان لسُنة أبي بكر في أرض فدك.

إنّ أول مــن خالــف بنحــو عــام وجــي وكلي وعــارض سُــنةّ أبي بكــر في أمــوال 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وأرض فــدك وجعلهــا في الصدقــات هــو عثــان 

بــن عفــان.

ــوله  ــة الله ورس ــدك، هب ــا أرض ف ــه، وأم ــزء من ــان ج ــرّ بي ــد م ــس فق ــا الخم وأم
)صــى الله عليــه وآلــه( لبضعتــه فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا 

ــن الحكــم. ــان لصهــره مــروان ب وبعلهــا وبنيهــا( فقــد منحهــا عث
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)ت  الأندلــي  والبكــري  276هـــ(،  )ت  الدينيــوري  قتيبــة  ابــن  روى  فقــد 
487هـــ(، وابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـــ(، والحمــري )ت 900هـــ(، 

وغيرهــم: 1255هـــ(،  )ت  والشــوكاني 

إنّ عثــان بــن عفــان: )أقطــع مــروان فــدكاً، وهــي صدقــة رســول الله ]صــى الله 
عليــه وآلــه[ ))).

قال المعتزلي بعد أن أورد الخبر:

ــوات الله  ــا صل ــاة أبيه ــد وف ــا بع ــام[ طلبته ــا الس ــة ]عليه ــت فاطم ــد كان  )وق
ــا())). ــت عنه ــة، فدفع ــارة بالنحل ــراث، وت ــارة بالم ــلم[ ت ــه وس ــه ]وال علي

أقول:

إنّ قول ابن أبي الحديد المعتزلي يكشف عن جملة من الأمور، منها:

1ـ إن الإقــرار بمعارضــة عثــان بــن عفــان لسُــنةّ أبي بكــر في نحلــة بضعــة النبــوة 
ــنةّ  ــل السُ ــام أه ــروق لأع ــي ت ــور الت ــن الأم ــن م ــام( لم يك ــا الس ــة )عليه فاطم
والجماعــة بــكل فرقهــم ومشــاربهم الفقهيــة والفكريــة ومنهــا الفكــر الإعتــزالي، إلا 

ة لا يمكــن أنكارهــا لثبوتهــا في التاريــخ. أنهــا حقيقــة مُــرَّ

البلاغــة  نهــج  شرح  ص1275؛  ج4  للبكــري:  أســتعجم  مــا  معجــم  ص195؛  ))) المعــارف: 
للمعتــزلي: ج1 ص198؛ الــروض المعطــار في خــر الأقطــار للحمــري: ص560؛ نيــل الاوطــار 

للشــوكاني: ج6 ص51؛ جواهــر المطالــب للباعــوني: ج2 ص179.
))) شرح نهج البلاغة: ج2 ص154.
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2 ـ إنّ تبريــر فعــل عثــان بهــذه المعارضــة لسُــنة أبي بكــر بقولهــم: )وهــي صدقــة 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ لم يكــن لــه أي أثــر في تغيــر هــذه الحقيقــة، بــل 
ــه كشــف عــن مخالفــة عثــان ومعارضتــه لــرع الله  ــه زاد الأمــر ســوءً وذلــك أنّ أن
ــن  ــروان ب ــره م ــه( إلى صه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــه صدق ــالى بتقديم تع
الحكــم، الملعــون عــى لســان ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه( والــوزغ بــن الــوزغ 
كــا مــرَّ بيانــه مــع مصــادره، وحبســها، أي صدقــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــن المســلمين، فضــا عــن معارضتــه لسُــنة أبي بكــر وســنةّ عمــر بــن الخطــاب في 
أرض فــدك، فــكان لــه الأثــر البالــغ في بيــان ظلامــة بضعــة النبــوة، وصفوة الرســالة 

فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(.

3 ـ إنّ قــول ابــن أبي الحديــد في ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام( ومطالبتهــا 
ــا: ــر، قائ ــن أبي بك ــا م بنحلته

ــوات الله  ــاة أبيهــا ]صل ــت فاطمــة )عليهــا الســام( طلبتهــا بعــد وف ــد كان )وق
ــتْ عنهــا(. ــة، فَدُفعَِ ــارة بالنحِْل ــارة بالمــراث، وت ــه[ ت ــه وآل علي

هــو مــن المغالطــات، بــل والتخليــط في الدعــوى فــكان شريــكا بهــذه الظلامــة، 
فقــد نســب والعيــاذ بــالله إلى بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( عــدم المعرفــة بالحكــم 

الشرعــي وأنهــا حاولــت الحصــول عــى فــدك بشــتى الطــرق.

وذلــك أن دعــوى الإرث مغايــرة في عنوانهــا وأحكامهــا لعنــوان الهبــة والنحــل، 
فكيــف يصــح والعيــاذ بــالله أن تطالــب فاطمــة )عليهــا الســام( بفــدك عــن طريــق 
الإرث ولهــا في الإرث شركاء، وفي الهبــة ليــس لهــا شريــك، أفتــأكل مــن طهرهــا الله 
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مــن الرجــس تطهــرا مــا ليــس لهــا مــن المــال وحقــوق الآخريــن، أيكــون التعصــب 
لسُــنةّ الشــيخين مطبــق عــى العقــول إلى هــذا الحــد؟!! 

نعــوذ بــالله مــن غضــب الله وغضــب رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وغضــب 
بضعتــه فاطمــة )عليهــا الســام( وآذاهــا ومــن ســوء المنقلــب، قــال تعــالى:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
ــا﴾ ]ســورة الأحزاب/7[. مُهِينً

4 ـ لقــد مَــنًّ الله علينــا فلــه الحمــد عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه( بإفــراد دراســة في هــذه المتبنيــات التــي أطلقهــا المعتزلــة في أثــار تقديــم المطالبة 

بــالإرث عــى النحــل، والموســومة بـ:

 )ردُّ ادعـاء الجبائـي والمعتـزلي بتقديم فاطمـة المطالبة بإرث النبـي )صلى الله عليه 
وآلـه(، قـراءة في مقاصديـة  ادعـاء أبي علي الجبائـي وابن أبي الحديد المعتـزلي  بتقديم 

فاطمـة )عليهـا السالم( المطالبة بالإرث على أرض فدك وأثره في نفـي حقها())).

وأثبتنـا عِرَب الدراسـة أن البضعـة النبويـة )صلـوات الله وسالمه عليهـا وعلى 
أبيهـا وبعلهـا وبنيهـا( أوّل مـا طالبـت بـه مـن حقوقهـا هـو النحِْـل، فردهـا أبـو بكر 
وذلـك بضمـه أرض فـدك إلى أمـوال النبـي )صلى الله عليـه وآله( وأنـه )لا يورّث(.

ثــم طالبــت بعــد ذلــك بــالإرث واحتجــت بكتــاب الله تعــالى في وراثــة الأنبيــاء 
)عليهــم الســام( وعمــوم القــرآن في الإرث وإطلاقــه، فمنعها بقولــه: )لا نورّث(.

))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدســة، ط1، دار الــوارث، كربــاء لســنة 
1442هـ - 2021م.
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ــس في ذي  ــن الخم ــهمها م ــة، وس ــن الكتيب ــن حص ــا م ــا طُعْمَته ــع عنه ــم من ث
القربــى، بقولــه: )لا نــورّث(.

لكــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أصبــح عنــد خلفــاء المســلمين مــن عمــر 
بــن الخطــاب إلى آخــر خليفــة عرفــه المســلمون في حياتهــم أنــه )يــورّث(، ومالــه لم 
ــه يســألون،  ــه حيــث مــا يشــتهون ولا عن ــاح لهــم ينفقون يكــن صدقــة، بــل هــو مب
فعارضــوا بذلــك سُــنةّ أبي بكــر في حقــوق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 

الســام(، فيــا لله ولظلامــة فاطمــة.  
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المبحث الرابع
معارضة الإمام علي  لسُنّة أبي بكر في سهم ذي 
  القربى وأرض فدك وأثره في بيان ظلامة فاطمة

ومحاولة أعلام أهل السنّة دفع هذه المعارضة

تُعَــدُ إجــراءات أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( في إرث النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( والخمــس وأرض فــدك مــن المســائل التــي حــار فيهــا أعــام أهــل 
السُــنةّ والجماعــة، وذلــك لســببين، الأول: معارضتــه )عليــه الســام( لمــا سَــنهُّ أبــو 
ــي  ــه رفــض البيعــة الت ــرارًا، ولأجل ــك م ــاً ذل بكــر وعمــر في شرع الله تعــالى، معلن
أشــرط فيهــا  أهــل الشــورى الذيــن عينهــم عمــر بــن الخطــاب، لتعــن الخليفــة مــن 

بعــده، فقــد روى الباقــاني )ت #403(:

إنّ عبــد الرحمــن بــن عــوف خاطــب الإمــام عــي )عليــه الســام(، قائــا: نبايــع 
لــك ونعقــد لــك هــذا الأمــر عــى أن تحكــم بكتــاب الله وسُــنةّ نبيــه ]صــى الله عليــه 

وآلــه[ وسُــنةّ الشــيخين مــن بعــده(؟ فــكان جوابــه )عليــه الســام(:

 »ليس مثلي من استظهر عليه، ولكن أجتهد رأيي«.

 وأنه عرض ذلك على عثمان فرضي بالشرط وضمنه وعقد له عليه())) 

وفي لفظ آخر رواه ابن العبري )ت685#(، قائلا:

))) تمهيد الأوائل: ص515.
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)فلــا دفــن عمــر جــاء أبــو عبيــدة إلى عــيّ بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[، فقــال 
لــه: هــل أنــت مبايعــي عــى كتــاب الله وسُــنةّ نبيــه وسُــنةّ الشــيخين؟ قــال:

ــنّة  ــا س ــم؛ وامّ ــلم[ فنع ــه وس ــه وال ــى الله علي ــه ]ص ــنّة نبي ــاب الله وسُ ــا كت »أم
ــي«. ــد رأي ــيخين فأجته الش

فجــاء إلى عثــان فقــال لــه: هــل أنــت مبايعــي عــى كتــاب الله وســنةّ نبيــه ]صــى 
الله عليــه وآلــه[ وسُــنةّ الشــيخين . قــال: اللهــمّ  نعــم . فبايعــه أبــو عبيــدة والجماعــة 

ورضــوا بــه())).

وغيرهــا مــن المواقــف التــي يجاهــر فيهــا )عليــه الســام( رفضــه لســنة الشــيخين 
ومعارضتــه لمــا أحدثــاه في ديــن الله تعــالى -كــا ســيمر بيانــه لاحقــاً-.

أمــا الامــر الثــاني: تركــه )عليــه الســام( لبعــض مــا ســناّه في الشريعــة كصــاة 
التراويــح أو عــدم إرجــاع أرض فــدك إلى ورثــة فاطمــة )عليهــا الســام( أو أنفــاق 
ــي  ــور الت ــن الأم ــا م ــة، وغيره ــه الباغي ــة وفئت ــاده لمعاوي ــى في جه ــهم ذي القرب س
اســتوقفت بعــض أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة كإمــام المذهــب الشــافعي)))، 

والطحــاوي )المتــوفي 321هـــ(، والجصــاص )المتــوفي 370هـــ(، وغيرهــم .

ــاف  ــدم خ ــة ع ــيخين بعل ــل الش ــح فع ــبهة في تصحي ــك ش ــن ذل ــن م  متخذي
الإمــام عــي )عليــه الســام( لهــا، ولقــد حاولــوا جاهديــن ردّ مــا قالــه الإمــام محمــد 
بــن عــي الباقــر )عليــه الســام( في بيانــه للعلــة التــي مــن أجلهــا تــرك أمــر المؤمنــن 
ــك  ــه وذل ــه وتضعيفي ــعوا إلى نقض ــى، فس ــهم ذي القرب ــاء س ــام( إعط ــه الس )علي

))) مختصر تاريخ الدول: ص104.
))) كتاب الأم: ج4 ص 155.
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حرصــاً منهــم لمنــح فعــل الشــيخين المشـــروعية في منــع بضعــة النبــوة فاطمــة )عليها 
الســام( وردّهــا عــن حقهــا الشـــرعي في نحِلَتهــا، وإرثهــا، وســهمها مــن الخمــس، 

وطُعمَتهــا مــن حصــن الكتيبــة.

وعليه: 

فقــد كشــفت هــذه المحــاولات في ردّ روايــة الإمــام الباقــر )عليــه الســام( عــن 
ــى  ــس ع ــب، فانعك ــة والتصوي ــة الشرعي ــر صف ــو بك ــنَّهُ أب ــا سَ ــح م ــط في من التخب

المنهــج العلمــي للتعامــل مــع النصــوص، كــا ســيمر عــر مســائل المبحــث.

المسألة الأولى: معارضته )( لما سَنّهُ أبو بكر في سهم ذي القربى.  

ــد الله جعفــر بــن محمــد الصــادق  ــواردة عــن الإمــام أبي عب ــة ال  تكشــف الرواي
)عليــه الســام( والتــي روهــا عنــه إمــام الشــافعية، والروايــة الــواردة عــن الإمام أبي 
جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر )عليــه الســام( والتــي رواهــا عنــه محمــد بــن اســحاق 
المطلبــي صاحــب المغــازي والســرّ، وشــيخ كتــاب الســرة النبويــة)))، ورواهــا عنــه 

ســفيان الثــوري، وســفيان بــن عيينــة، ))) وقــد أخرجهــا عنــه، كلًا مــن:

1ـ ابن شبة النميري )ت 262هـ()))

ــيعة  ــر: الش ــة: ينظ ــرة النبوي ــن الس ــره في تدوي ــحاق وأث ــن اس ــاة اب ــى حي ــاع ع ــن الاط ــد م ))) لمزي
والســرة النبويــة بــن التدويــن والاضطهــاد شــيخ كتــاب الســرة محمــد بــن اســحاق أنموذجــاً، 
للمؤلــف، إصــدار قســم الشــؤون الفكريــة، العتبــة الحســينية المقدســة، ط1، مؤسســة الأعلمــي، 

بــروت، 1430هـــ - 2009م. 
))) السنن الكبى للبيهقي: ج6 ص 343.

))) تاريخ المدينة: ج1 ص 217.
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2ـ الطحاوي )ت 321هـ())).

3ـ الجصاص )ت 370هـ())).

4ـ البيهقي )ت 458هـ())).

عــن منهــاج أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( في معارضتــه لمــا سَــنهُّ أبــو 
بكــر في ســهم ذي القربــى، أمــا نــص الروايــة، فهــي:

 )قال محمد بن أسحاق: سألت أبا جعفر محمد بن علي ]عليهما السلام[، فقلت:

 أرأيــت حــن وَليَّ عــي بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[ العراقيــن، ومــا وَليَّ أمــر 
، كيــف صنــع في ســهم ذي القربــى؟ قــال: النــاس مــا وَليَّ

»سلك به سبيل أبي بكر وعمر«، قلت:

كيف، وَلَِ، وأنتم تقولون ما تقولون؟! فقال: 

»أما والله، ما كان يكره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر«))).

وفي لفظ البيهقي:

»أمــا والله مــا كانــوا يصــدرون إلا عــن رأيــه ولكنــه كــره أن يتعلــق عليــه خــاف 

))) شرح معاني الآثار: ج3 ص 234.
))) أحكام القرآن: ج3 ص 63.

))) السُنن الكبرى: ج6 ص 243.
))) تاريخ المدينة لابن شبة: ج1 ص 217؛ شرح معاني الآثار: ج3 ص 234.
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أبي بكــر وعمــر«))).

وفي لفظ آخر:

»ولكن كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر« ))).

وفي رواية أحمد بن خالد الوهبي، قال:

»أمــا والله مــا كان أهــل بيتــه يصــدرون إلا عــن رأيــه، ولكــن كان يكــره أن يدعــى 
عليــه خــاف أبي بكر وعمــر«))). 

وقــد أعقبهــا البيهقــي بتضعيــف إمــام المذهــب الشــافعي لهــا ولجملــة مــن 
الأحــكام التــي عــارض فيهــا الإمــام عــي )عليه الســام( سُــنةّ الشــيخين، ســعياً منه 
لتصويــب فعلهــا، ومــن جــاء بعدهمــا فســار عــى ســنتهما، ونقلــه عنــه الطحــاوي 

ولم ينســبه للشــافعي، فقــال:

عَــفَ الشــافعي هــذه الروايــة، بــان عليــاً )عليــه الســام( قــد رأى غــر   )وقــد ضَّ
رأي أبي بكــر في أن لم يجعــل للعبيــد في القســمة شــيئاً، ورأي غــر رأي عمــر في 

ــا بكــر في الجــد())). ــع أمهــات الأولاد؛ وخالــف أب التســوية بــن النــاس؛ وفي بي

وأمــا الطحــاوي فقــد ردّ هــذه الروايــة أيضــاً ســالكاً في ذلــك مســلك محمــد بــن 
أدريــس الشــافعي في تصويــب فعــل الشــيخين، فقــال:

))) السُنن الكبرى للبيهقي: ج6 ص 343.

))) السُنن الكبرى للبيهقي: ج6 ص 343.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.
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ــه الســام[ قــد أجــراه ]أي الخمــس، وســهم  ــن أبي طالــب ]علي  )فهــذا عــي ب
ذي القربــى[ عــى مــا كان أبــو بكــر وعمــر أجريــاه عليــه؛ رأى ذلــك عــدلاً، ولــو 

ــرده إلى مــا رأى())). ــه وفضلــه إذا ل ــه خــاف ذلــك مــع علمــه ودين كان رأي

وقال في موضع آخر من شرحه لمعاني الآثار بعد أن أورد الرواية:

 )هــذا تأولــه محمــد بــن عــي، عــى عــي بــن أبي طالــب في تركــه خــاف أبي بكــر 
ــا عــى عــي  ــا؛ لا يجــوز ذلــك عندن ــرى في الحقيقــة خــاف مــا رأي وعمــر، وهــو ي
بــن أبي طالــب، ولا يتوهــم عــى مثلــه، فكيــف يتوهــم عليــه وقــد خالــف أبــا بكــر 

وعمــر في أشــياء، وخالــف عمــر وحــده في أشــياء آخــر؟

ــن،  ــن بيعه ــر ع ــي عم ــد نه ــات الأولاد بع ــع أمه ــواز بي ــن ج ــا رأى م ــا: م  منه
ومــن ذلــك مــا رأى مــن التســوية بــن النــاس في العطــاء، وقــد كان عمــر يفضــل 
بينهــم عــى قــدر ســوابقهم؛ ولعــي بــن أبي طالــب كان أعــرف بــالله مــن أن يجــري 
ــى عــى مــا رآه  ــه أجــرى الأمــر بســهم ذوي القرب ــه، ولكن ــده خلاف عــى الحــق عن

حقــاً وعــدلاً، فلــم يخالــف أبــا بكــر وعمــر فيــه.

 ولقـد كان عيل بـن ابي طالـب ]عليـه السالم[ فيـه يخالـف أبـا بكـر وعمـر في 
حياتهما في أشـياء قـد رآيـا في ذلـك خالف مـا رأى، فال يـرى الأمـر عليـه في ذلـك 
دنفـاً، ولا يمنعانـه مـن ذلـك ولا يؤخذانـه عليـه، فكيـف يسـعه هذا في حـال الإمام 
فيهـا غيره ثـم بصـط عليـه في حـال هو الإمـام فيها نفسـه؛ هـذا عندنا محـال؟!!())).

))) شرح معاني الاثار: ج3 ص 234.
))) المصدر السابق: ج3 ص 309.
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أقول:

لقــد أشــتمل القولــن عــى العديــد مــن المغالطــات لاســيما قــول الطحــاوي فقــد 
جهــد في تصحيــح سُــنةّ الشــيخين وشرعَنــة فعلهــا، وبالأخــص فيــا شــجر بينهــا 
وبــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى 
ــة  ــذه الظلام ــناّه في ه ــا س ــارض في ــي التع ــرَ نف ــك عِ ــا(، وذل ــا وبنيه ــا وبعله أبيه
ــة  ــع فاطم ــر في من ــو بك ــنهُّ أب ــا سَ ــة لم ــلمين المعارض ــاء المس ــراءات خلف ــن إج وب
)عليهــا الســام( مــن جميــع حقوقهــا وعِــرَ التركيــز عــى فعــل أمــر المؤمنــن الإمــام 

عــي )صلــوات الله وســامه عليــه( حينــا تــولى الحكومــة وخلافــة المســلمين.

فأصبـح بيديـه سـهم الله وسـهم رسـوله )صلى الله عليه وآلـه( وسـهم ذي القربى، 
النبـي، ونحِْلـة فاطمـة )عليهـا السالم(، أي أرض فـدك، إلا أن جميـع هـذه  وإرث 
المحـاولات كانـت بائسـة تفتقـر إلى الحجة والمنهـج العلمي، وهو ما سـنتناوله فيما يلي:

 )( أولًا: مناقش��ة قول إمام المذهب الش��افعي والطحاوي في متابعة الإمام علي
لسُنّة الشيخين، ونفي التعارض فيما بينهم.

في البــدء نتوقــف مــع مــا ذهــب إليــه الطحــاوي في قولــه الــذي انتهــى بــه كلامــه، 
وهــو: )هــذا محــال عندنــا( وقولــه الــذي ابتــدأ بــه بلفــظ: )لا يجــوز ذلــك عندنــا(.

نعــم: هــذا محــال عندنــا أن يوافــق رأي أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
ــس،  ــه والخم ــه( وإرث ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــام( في أم ــه الس )علي
وســهم ذي القربــى ونحلــة فاطمــة )عليهــا الســام( رأي أبي بكــر وعمــر، بــل: لا 

يجــوز ذلــك عندنــا، بدليــل:
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1ـ أخرج إمام المذهب الشافعي في كتاب الأم، قال: 

ــيناً،  ــناً وحس ــه، إنّ حس ــن أبي ــادق[، ع ــد ]الص ــن محم ــر ب ــن جعف ــا ع نَ  )أُخْبِْ
وعبــد الله بــن عبــاس، وعبــد الله بــن جعفــر، ســألوا عليــاً ]عليــه الســام[، نصيبهــم 

مــن الخمــس، فقــال:

»هو حق لكم، ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه«))).

والحديــث واضــح الدلالــة في أن الإمامــن الحســن والحســن )عليهــا الســام( 
وعبــد الله بــن عبــاس، وعبــد الله بــن جعفــر لم يدعــوا باطــاً ويطالبــوا بــا ليــس لهــم 

بــه حــق؛ فضــاً عــن قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( لهــم:

»هو حق لكم« فاستوهبهم من حقهم في سهم ذي القربى لينفقه في حربه لمعاوية.

2ـ لقــد اضطــرب الشــافعي بــن هــذه الروايــة وبــن روايــة محمــد بــن أســحاق، 
وذلــك أن روايــة الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســام( تــرّح بمخالفــة الإمــام 
ــا  ــة )عليه ــع فاطم ــر في من ــر وعم ــنةّ أبي بك ــه لسُ ــام( ومعارضت ــه الس ــي )علي ع
ــام  ــن الإم ــحاق ع ــن أس ــة اب ــى، وأن رواي ــهم ذي القرب ــم س ــي هاش ــام( وبن الس

الباقــر عليــه الســام تضمــر المعارضــة وتــرّح بالمانــع مــن المجاهــرة.

ــرى في الأصــل خــاف رأيهــا، لكــن كــره  ــه الســام( ي ومــن ثمــة: فهــو )علي
شــياع ذلــك بــن النــاس، ممــا دعــى إمــام المذهــب الشــافعي والطحــاوي لــرد 
روايــة الإمــام الباقــر ونقضهــا، وذلــك مــن جهــة المتــن والســند؛ وذلــك لتصريحهــا 
بمعارضــة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( لسُــنةّ الشــيخين وأنّــه يكــره 

))) كتاب الأم: ج4 ص 155.
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شــياع ذلــك بــن النــاس بعــد توليــه الحكومــة الإســامية لمــا تفرضــه المرحلــة 
ــن  ــبها م ــا يناس ــاذ م ــام( إتخ ــه الس ــام )علي ــى الإم ــم ع ــة تحت ــف شرعي ــن تكالي م

ــا. ــه لاحق ــيمر بيان ــا س ــراءات، ك الإج

ولذلــك: نجــد الشــافعي والطحــاوي قــد أنكــرا الروايــة ســندا ومتنــاً، فأمــا مــن 
جهــة المتــن فقــد اســتدلوا بوقائــع تاريخيــة خالــف فيهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( 

أبي بكــر وعمــر ولم يكــره أن يدعــى عليــه خلافهــا.

وأما من جهة السند فقد قال الشافعي:

)فأخــرت بهــذا الحديــث -أي المــروي عــن الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه 
الســام( في ســهم ذي القربــى وحديثــه مــع الإمامــن الحســن والحســن، وعبــد الله 

ــز بــن محمــد، فقــال:  بــن عبــاس، وجعفــر بــن أبي طالــب- عبــد العزي

صدق، هكذا كان جعفر يحدثه؛ أفما حدثك عن أبيه، عن جده؟

قال الشافعي، قلت: لا.

قــال: مــا أحســبه إلا عــن جــده -]أي الإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن 
عليهــا الســام[- .

قال الشافعي، فقلت له: أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن أسحاق؟

قال: بل، جعفر.

فقلــت لــه: هــذا بَــنٌُ لــك أن كان ثابتــاً؛ أن مــا ذهبــتُ إليــه مــن ذلــك عــى غــر 
مــا ذهبــتَ إليــه، فينبغــي أن يُسْــتَدَلَ أن أبــا بكــر وعمــر أعطيــاه أهلــه؟.
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ــي، لا أدري  ــر وع ــر وعم ــن أبي بك ــل ع ــي مرس ــن ع ــد ب ــافعي: محم ــال الش ق
ــث())). ــذا الحدي ــف كان ه كي

ونلاحظ هنا عدة أمور:

أ ـ اضطـراب الشـافعي في روايـة الإمـام الصـادق )عليـه السالم( التـي قدمـت 
حجيـة القطـع في مخالفـة الإمـام علي )عليه السالم( لسُـنةّ أبي بكر وعمر في سـهم ذي 

القربى.

ــن  ــى ع ــهم ذي القرب ــا س ــر في منعه ــر وعم ــنةّ أبي بك ــب سُ ــة تصوي ب ـ محاول
بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( وبنــي هاشــم عِــرَ محاولــة 

تضعيــف روايــة محمــد ابــن إســحاق، لكونهــا مرســلة.

ــرَْ متابعــة  ــنةّ أبي بكــر عِ ــة مــن الإجمــاع عــى تصويــب سُ ــة إيجــاد حال ج ـ محاول
عمــر بــن الخطــاب والإمــام عــي )عليــه الســام( لــه في منــع بنــي هاشــم عــن ســهم 

ذي القربــى.

ولذا: 

اضطربــوا فيــا بــن الأمريــن، فإمــا أن الإمــام عــي )عليــه الســام( خالــف أبي 
بكــر وعمــر في ســهم ذي القربــى، ومــن ثــم يكــون فعلهــا مخالــف للشريعــة.

ــى  ــهم ذي القرب ــم س ــي هاش ــان بن ــا يعطي ــر كان ــر وعم ــا، أي أبي بك ــا أنه وإم
كــا فعــل الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومــن ثــم يكــون أبــو بكــر وعمــر قــد منعــا 

))) كتاب الأم: ج4 ص 155.
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فاطمــة )عليهــا الســام( خاصــة دون غيرهــا، وهمــا بــذاك يعلنــان مخاصمتهــا لهــا، 
ــا  ــبب هجره ــن س ــن ع ــت في الصحيح ــا ثب ــر م ــو يف ــدّ الأذى، وه ــا أش فآذاه
ــى الله  ــول الله )ص ــا رس ــت بابيه ــى لحق ــا حت ــم تكلمه ــا، فل ــام( له ــا الس )عليه

ــرة محتســبة شــهيدة.  ــه( صاب ــه وآل علي

ولذلك قال الشافعي: )لا أدري كيف كان هذا الحديث(.

3 ـ أمــا روايــة ابــن اســحاق عــن الإمــام الباقــر )عليــه الســام( فلــم تكــن 
ضعيفــة المتــن، وأن )أرســالها( الــذي قــال بــه الشــافعي لم يكــن قادحــا في حجيتهــا 
وكاشــفيتها عــن بيــان معارضــة الخلفــاء لسُــنةّ أبي بكــر في أمــوال بضعــة ســيد 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص المرس

بــل: هــي كاشــفة عــن موقــف واحــد عــن جميــع أئمــة العــرة النبويــة )عليهــم 
الســام( لمخالفتهــم وإنكارهــم لسُــنةّ أبي بكــر في إرث رســوله الله )صــى الله عليــه 
ــى الله  ــوله )ص ــهم رس ــهم الله، وس ــام(، وس ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــه( ونحل وآل

ــة. ــى، وطُعْمــة حصــن الكتيب ــه(، وســهم ذي القرب ــه وآل علي

ثاني��ا: عل��ة كراهة الإمام علي )( الادعاء بمخالفت��ه لأبي بكر وعمر فيما 
سلكاه في أرض فدك وسهم ذي القربى.

أمــا لمــاذا كــره أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( أن يدعــى عليــه مخالفــة 
مــا ســلكه أبــو بكــر وعمــر في ســهم ذي القربــى، فجوابــه فيــا يــي:

1 ـ في البــدء لا بــد مــن بيــان الأصــل في المســألة، وهــو أنــه )عليــه الســام( لــه 
الصلاحيــة المطلقــة بــا يمنحــه منصــب الإمامــة المجعولــة مــن صاحــب الشريعــة 
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ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــهم رس ــهم الله، وس ــرف في س ــض والت ــة في التفوي المقدس
وآلــه وســلم( فينفقهــا بحســب مقتضيــات المصلحــة التــي يحددهــا الإمــام، لا ســيما 
في الجهــاد في ســيبل الله؛ وشــتان بــن مــن تجعلــه الســقيفة في منصــب الإمامــة عــى 

النــاس ومــن يجعلــه الله تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.

فــالأول منصــب ســياسي، والثــاني تشريعــي فــأن جمــع أليــه الســلطة والحكومــة 
تمكــن مــن إقامــة الحــدود وبســط الشريعــة ، وان لم تجمــع أليــه الســلطة لم يكــن ذلــك 
ــه في  ــوع ألي ــوب الرج ــاس ووج ــى الن ــة ع ــة الشرعي ــب الإمام ــن منص ــل ع بمعط

أخــذ دينهــم.

ــه  ــادق )علي ــر الص ــام جعف ــة الإم ــت رواي ــد دل ــى فق ــهم ذي القرب ــا س 2 ـ أم
الســام( أنــه اســتوهبه مــن بعــض بنــي هاشــم لعلــة الحــرب مــع معاويــة واعطــى 
الآخريــن، ومــن ثــمّ  فالإمــام عــي )عليــه الســام( لم يســلك في ســهم ذي القربــى 

ــه الشريعــة المقدســة. إلا مــا حدّدت

3 ـ أمــا الفــيء فقــد روي: إنــه )عليــه الســام( أعطــى المســلمين مــن الفــيء كلــا 
جــيء بــه إليــه حتــى ردّ بعضهــم إليــه مــا فــاض عندهــم مــن المــال، فألزمهــم أخــذه، 
وهــذا مــا لم يحــدث إلا في ولايتــه وقيادتــه للدولــة؛ وقــد روي في ذلــك عنــه الكثــر:

 أ ـ روى أبو عبيده في الأموال، وابن عساكر في تاريخه، والمسعودي في مروجه: 

 )إن علياً أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات، ثم أتاه مال من أصبهان، فقال:

»أعدوا إلى العطاء الرابع، أني لست لكم بخازن«.
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 وقسم الحبال فأخذوها قوم، وردها اخرون())).

ب ـ روى البيهقــي، وابــن عبــد الــر، وغيرهــم، عــن عاصــم بــن كليــب، عــن 
أبيــه: 

 )إنّ عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أتــاه مــال مــن أصبهــان، فقسّــمهُ بســبعة 
ــم  أســباع، ففضــل رغيــف فكــره بســبع كــر، فوضــع عــى كل جــزء كــرة، ث

أقــرع بــن النــاس أيهــم يأخــذ أول())).

ــد الــر، وغيرهــم،  ج ـ روى البــاذري )ت 279هـــ( وابــن عســاكر، وابــن عب
عــن معــاذ بــن العــاء، عــن أبيــه، عــن جــده، قــال:

 )سمعت علياً، وصعد المنبر، يقول:

»ما أصبت من عملي شيئاً سوى هذه القويريرة أهداها إلي دهقان«.

 ثم نزل إلى بيت الطعام، فقال:

»خذ، خذ«، ثم قال:

يــأكل منهــا كل يــوم مــرة«)))»أفلــح مــن كانت له قوصرة

))) الأمــوال لأبي عبيــده: ص 384؛ تاريــخ دمشــق: ج2 ص 477؛ مــروج الذهــب: ج2 ص410؛ 
كنــز العــال: ج4 ص 584.

ــتيعاب  ــاكر: ج42 ص 476؛ الاس ــن عس ــق لاب ــخ دمش ــرى: ج 6 ص 348؛ تاري ــنن الك ))) السُ
لابــن عــر الــر: ج3 ص 1113؛ الريــاض النــرة للمحــب الطــري: ج3 ص 321؛ الجوهــرة 

ــخ: ج3 ص 399. ــل في التاري ــري: ص 90؛ الكام لل
))) أنساب الأشراف: ج2 ص134؛ الاستيعاب: ج3 ص1113؛ تاريخ دمشق: ج42 ص480.
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د ـ روى أحمــد في المســند، وابــن أبي الدنيــا، وغيرهــم، عــن عبــد الله بــن رزيــن، 
أنــه قــال:

 )دخلــت عــى عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( يــوم الأضحــى، فقــرّب إلينــا 
خريــزة فقلــت: أصلحــك الله، لــو قربــت إلينــا مــن هــذا البــط، يعنــي الــوز، فــإن الله 

عــز وجــل قــد أكثــر الخــر؟ فقــال:

»يا ابن رزين أني سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله( يقول:

لا يحــل للخليفــة مــن مــال الله إلا قصعتــان، قصعــة يأكلهــا هــو وأهلــه، وقصعــة 
يضعهــا بــن يــدي النــاس«))).

وغيرهــا لكثــر لا ســيمع المقــام ذكرهــا، وهــي تجمــع عــى مخالفتــه )عليــه 
الســام( لسُــنةّ الشــيخين في الفــيء والعطــاء، وأن العلــة في كراهتــه أن يدعــى عليــه 
خــاف مــا ســلك الشــيخين كــا ورد في قــول الإمــام الباقــر )عليــه الســام( ســيمر 

بيانــه لاحقــا.

4 ـ  إنّ الاحتجــاج بمخالفتــه لأبي بكــر وعمــر في أمــور كثــرة وأنــه )عليــه 
الســام( لم يخــش أن يدعــى عليــه مخالفتهــا، لا يصلــح للاحتجــاج بــه عــى نقــض 

ــي: ــا ي ــه الســام(، وذلــك لم ــر )علي ــة الإمــام الباق رواي

أ ـ إنّ الإمــام عــي )عليــه الســام( لم تغــر فيــه الدولــة وقيادتهــا تكاليفــه الشرعيــة 
فهــو إمــام معصــوم مجعــول مــن الله تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( ســواء 

))) مســند أحمــد: ج1 ص78؛ الــورع لابــن ابي الدنيــا: ص89؛ تاريــخ ابــن عســاكر: ج42 ص481؛ 
تاريــخ الإســام للذهبــي: ج3 ص644.
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ــول الله  ــض رس ــذ أن قب ــر من ــو يس ــوكل، فه ــة أو لم ت ــد الدول ــه مقالي ــت إلي أوكل
ــراب  ــهد في مح ــى استش ــة حت ــف الإمام ــه تكالي ــا تفرض ــه( ب ــه وآل ــى الله علي )ص

ــة. مســجد الكوف

وعليه:

فقــد كانــت المخالفــة لهــا ولعثــان في حياتهــا وبعــد مماتهــا بــا تقتضيــه تكاليــف 
الإمامــة عليــه؛ إلا أن الفــارق بــن الحالــن، هــو أنــه )عليــه الســام( كان في حياة أبي 
بكــر وعمــر وعثــان يقــدم لهــم النصيحــة والموعظــة وذلــك لتوليهــم الحكــم وزمــام 
ــاً  ــكان ناصح ــم، ف ــه عليه ــلطوي ل ــي أو س ــلطان قضائ ــم لا س ــن ث ــور، وم الأم
فيظهــر لهــا الصــواب في الحكــم الشرعــي، كــا أظهــر لهــم الصــواب. وقــد احتــج 
عليهــا فيــا أقدمــا عليــه مــن منــع فاطمــة )عليهــا الســام( وبنــي هاشــم ســهم ذي 
القربــى أو أرض فــدك أو أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وكــذا 

في غيرهــا مــن الأمــور.

ب ـ أمــا معارضتــه ومخالفتــه لهــا بعــد توليــه الحكومــة فــكان جُــلّ هّمــه في إعــادة 
ــي أوجدهــا  ــة الت ــة الاجتماعي ــة، فالغــى الطبقي ــنةّ النبوي المســلمين إلى القــرآن والسُ
ــا فيهــم  عمــر بــن الخطــاب في المجتمــع عــر التفــاوت في العطــاء بــن المســلمين ب
أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقــد كان يعطــي عائشــة اكثــر مــا يعطــي بقيــة 
ــر  ــة والزب ــاب طلح ــة انق ــت النتيج ــه(، فكان ــه وآل ــى الله علي ــي )ص أزواج النب
ــت  ــه، فوقع ــرب علي ــوا الح ــل أعلن ــر؛ ب ــنة عم ــه لسُ ــه مخالفت ــوا علي ــه، وكره علي

حــرب الجمــل التــي قتــل فيــه الآلــف.
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ولذا: 

فالحــال مختلــف عــن مخالفتــه )عليــه الســام( لأفعالهــا وآرائهــا في حياتهــا وبعــد 
مماتهــا عــن حالــه )عليــه الســام( بعــد توليــه قيــادة الدولــة والأمــة. 

ج ـ إنــه )عليــه الســام( كــره أيضــاً أن يتهــم بفعــل عثــان بــن عفــان حينــا آثــر 
أقربائــه مــن بنــي أميــة، فوهــب لهــم فيء المســلمين بعــد توليــه قيــادة الدولــة والأمــة 

كــا مــرَّ بيانــه آنفــاً.

ــر  ــا عم ــلمين بعطاي ــق المس ــام( بتعل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد صّرح أم 5 ـ لق
الشــهرية وسُــنتّه فيهــم، فــكان أول مــا واجهــه الإمــام )عليــه الســام( حــن نقــل 
عاصمــة الخلافــة إلى الكوفــة مــن الأنســاق الثقافيــة لسُــنةّ ابــن الخطــاب هــو بدعــة 
ــافي  ــق الثق ــذا النس ــل ه ــق تغلغ ــا عم ــاس عِبَره ــر الن ــي أظه ــح الت ــاة التراوي ص
والدينــي في أذهــان النــاس، وانتشــاره في البــاد الإســامية عــى الرغــم مــن صريــح 

قــول عمــر بــن الخطــاب بأنهــا: بدعــة.

فقد روى البخاري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال:

ــإذا أوزاع  ــجد، ف ــان إلى المس ــة في رمض ــاب ليل ــن الخط ــر ب ــع عم ــت م )خرج
ــط. ــه الره ــي بصلات ــل فيص ــي الرج ــه، ويص ــل لنفس ــي الرج ــون، يص متفرق

فقــال عمــر: إني أرى لــو جمعــت هــؤلاء عــى قــارئ واحــد لــكان أمثــل، ثــم عــزم 
ــون  ــاس يصل ــرى والن ــة أخ ــه ليل ــت مع ــم خرج ــب، ث ــن كع ــى اُبيَّ ب ــم ع فجمعه

بصــاة قرائهــم؛ قــال عمــر:

نعــم البدعــة هــذه، والتــي ينامــون عنهــا أفضــل مــن التــي يقومــون، يريــد آخــر 
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الليــل: وكان النــاس يقومــون أولــه())).

وبقــي النــاس عــى هــذا النســق الدينــي في ليــالي شــهر رمضــان في مختلــف المــدن 
الإســامية لم يجــرء أحــد عــى التصــدي لهــذه البدعــة حتــى عــام )37للهجــرة( حين 
جــاء الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى الكوفــة، وقــد حــل شــهر رمضــان فقامــوا في 
أول ليلــة بصــاة التراويــح كعادتهــم في التمســك بهــذا النســق العبــادي البدعــي، 
فأنكــره الإمــام عــي )عليــه الســام( وحــاول ردهــم ومنعهــم  فبعــث إليهــم ولــده 
الإمــام الحســن )عليــه الســام( لكــي ينهاهــم عــن هــذه البدعــة فــا كان جوابهــم؟

يقول الإمام الصادق )عليه السلام(:

»لمــا قــدم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الكوفــة أمــر الحســن بــن عــي أن ينــادي 
في النــاس: لا صــاة في شــهر رمضــان في المســاجد جماعــة، فنــادى الحســن بــن عــي 

بــا أمــره أمــر المؤمنــن.

فلــا ســمع النــاس مقالــة الحســن )عليــه الســام( صاحــوا: وا عمــراه: وا عمــراه! 
فلــا رجــع الحســن إلى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــال لــه: 

ما هذا الصوت:

قال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون: وا عمراه وا عمراه.

فقال أمير المؤمنين: قل لهم صلّوا« ))).

))) صحيح البخاري، كتاب التراويح: ج2 ص 252، كتاب التراويح.
))) التهذيب للطوسي: ج3 ص 70 حديث 227.
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ــي في  ــدي والبدع ــافي والتعب ــق الثق ــذا النس ــر ه ــا أث ــى فيه ــة يتج ــذه الحادث وه
ــي  ــنةّ النب ــا لسُ ــن ومثاقفته ــم والتابع ــة وأبنائه ــم الصحاب ــلمين وفيه ــوس المس نف
الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( التــي تجــى فيهــا منعــه )صــى الله عليــه وآلــه( 

لصــاة الجماعــة في النوافــل الرمضانيــة(.

ويكشـف الإمـام عيل )عليـه السالم( فيما بعـد عـن سـبب تركهم يصلـون هذه 
الصالة، أي التراويـح في شـهر رمضـان سـواء كان ذلـك في مسـجد الكوفـة أو في 
مسـاجد المـدن الأخـرى، فيقـول متألماً وشـاكياً ومظهـراً لأثار هذا التثاقـف العقدي 
وهـذه الأنسـاق الثقافيـة لسُـنةّ الشـيخيين أو أحدهمـا في المجتمـع الإسالمي والتـي 
تظهـر أن تغلغلهـا في نفـوس المسـلمين واذهانهـم سـيؤدي في النهايـة إلى اتباعهـم 
لسُـنةّ الخلافـة وتركهـم سُـنةّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( فيما لـو لم يلتفـت 
هـؤلاء النـاس إلى هـذه التحذيرات والشـكوى والبيان وإظهار الحجـة تلو الأخرى 
عليهـم، لكـن آنَ لهـم بالانتبـاه من هـذه الغفلة التـي أحاطت بعقولهـم، وقد شربت 

عقولهـم أنسـاق سُـنةّ الشـيخين - كما سـيمر بيانـه في المسـألة الثالثة-.

المسألة الثانية: معارضته )( لما سَنّهُ أبو بكر في أرض فدك.

أولًا: منهاجه )( في التعامل مع أرض فدك. 

لم يختلــف منهاجــه )عليــه الســام( في التعامــل مــع أرض فــدك عــن تعاملــه مــع 
ســهم ذي القربــى، كــا أن متطلبــات الزمــان والمرحلــة التــي هــو عليهــا مــن عمــر 
الإمامــة تفــرض عليــه جملــة مــن الإجــراءات التــي تحددهــا تكاليفــه الشرعيــة، وأن 
الســلطة أنــا هــي وســيلة لإنفــاذ هــذه التكاليــف وليــس للانتصــار عــى الخصــوم، 
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فهــذا ليــس مــن شــأن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي أو غــره مــن أئمــة العــرة النبويــة 
)عليهــم الســام(.

نعــم، قــد نــراه ماثــا في أغلــب رجــالات الدولــة وعــى مــرِّ العصــور والأمكنــة؛ 
ولكنــه معــدوم الأثــر في حكومــة الإمــام عــي )عليــه الســام(.

والأمــر لا يحتــاج إلى تدليــل وحســبنا منــه موقفــه مــن أرض فــدك فقــد كشــف 
ــرة  ــى الب ــه ع ــه إلى والي ــرَْ كتاب ــذه الأرض، عِ ــع ه ــل م ــه في التعام ــن منهاج ع
عثــان بــن حنيــف بعــد أن وصلــه )عليــه الســام( الخــر في تلبيــة الــوالي الدعــوة في 
الحضــور إلى مأدبــة طعــام لأحــد أغنيــاء أهــل البــرة، فيعاتبــه حينــا، ويؤنبــه حينــا، 
ويرشــده إلى أثــار هــذا الفعــل حينــا آخــر؛ ومــا يهمنــا في الرســالة ويخــص موضــع 
البحــث هــو بيــان منهاجــه )عليــه الســام( في أرض فــدك، فيقــول )عليــه الســام(:

خَــرْتُ مِــنْ غَنَائمِِهَــا وَفْــراً، ولَ  »فَــوَالله مَــا كَنـَـزْتُ مِــنْ دُنْيَاكُــمْ تـِـرْاً، ولَ ادَّ
ــه إلَِّ  ــذْتُ مِنْ ــرْاً، ولَ أَخَ ــا شِ ــنْ أَرْضِهَ ــزْتُ مِ ــراً، ولَ حُ ــوْبِ طمِْ ــالِ ثَ ــدَدْتُ لبَِ أَعْ
ــيَ فِ عَيْنـِـي أَوْهَــى وأَوْهَــنُ مِــنْ عَفْصَــةٍ مَقِــرَةٍ، بَــىَ كَانَــتْ فِ  كَقُــوتِ أَتَــانٍ دَبـِـرَةٍ، ولَِ
تْ عَلَيْهَــا نُفُــوسُ قَــوْمٍ، وسَــخَتْ عَنْهَا  ــاَءُ، فَشَــحَّ تْــه السَّ أَيْدِينَــا فَــدَكٌ مِــنْ كُلِّ مَــا أَظَلَّ
ــدَكٍ، والنَّفْــسُ  ــدَكٍ وغَــرِْ فَ ــعُ بفَِ ــا أَصْنَ كَــمُ الله، ومَ ــمَ الَْ ــوْمٍ آخَرِيــنَ، ونعِْ نُفُــوسُ قَ
ــوْ  ــرَةٌ لَ ــا، وحُفْ ــبُ أَخْبَارُهَ ــا، وتَغِي ــه آثَارُهَ ــعُ فِ ظُلْمَتِ ــدَثٌ، تَنْقَطِ ــدٍ جَ ــا فِ غَ َ مَظَانُّ
جَــرُ والَْــدَرُ، وسَــدَّ فُرَجَهَــا  زِيــدَ فِ فُسْــحَتهَِا، وأَوْسَــعَتْ يَــدَا حَافرِِهَــا، لأضَْغَطَهَــا الَْ
ــوْفِ  ــوْمَ الَْ ــةً يَ ــأْتَِ آمِنَ ــوَى، لتَِ ــا باِلتَّقْ ــيِ أَرُوضُهَ ــيَ نَفْ ــاَ هِ ــمُ، وإنَِّ اكِ ابُ الُْتََ َ ــرُّ ال

ــقِ«))). ــبِ الَْزْلَ ــىَ جَوَانِ ــتَ عَ ، وتَثْبُ ــرَِ الأكَْ

))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص417.
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.)( ثانياً: دلالة الحديث وكاشفيته عن ظلامة فاطمة

1ـ قوله )عليه السلام(: »بلى كانت بأيدينا فدك«.

يرشـد الحديـث إلى أن أرض فـدك كانـت في حيـاة رسـوله الله )صلى الله عليـه 
وآلـه( بيـد فاطمـة )عليهـا السالم( ومـن ثمة فـأن مطالبة أبـو بكر بالبينـة على كونها 
نحلـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( لفاطمـة )عليهـا السالم( يعـد أمـراً مخالفـا 

لقاعـدة وضـع اليـد، وأصـول القضـاء، والحكـم بخالف مـا جـاءت بـه الشريعـة.

ولــذا: نجــد أن جميــع خلفــاء المســلمين قــد عارضــوا مــا سَــنهُّ أبــو بكــر في هــذه 
الأرض، فمنهــم مــن عارضــه فجعلهــا خالصــة لنفســه، ومنهــم مــن وهبهــا لأهلــه 
وخاصتــه، ومنهــم مــن أعادهــا إلى أبنــاء فاطمــة )عليهــا الســام(، كــا ســيمر عــر 

مباحــث هــذه الدراســة.

مَءُ«. تْه السَّ 2ـ قوله )عليه السلام(: »مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّ

ــا في  ــة وتنوعه ــدك الاقتصادي ــة أرض ف ــان مكان ــف إلى بي ــول الشري ــد الق يرش
حــت بــه بضعــة  الإنتــاج ممــا شــكل حافــزا قويــا للســلطة بابتزازهــا، وهــو مــا صرَّ
أبيهــا وبعلهــا  النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى 
وبنيهــا(، في كلامهــا مــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بعــد أن عــادت مــن مســجد 
أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وقــد ألقــت خطبتهــا الاحتجاجيــة عــى مــا 
سَــنهُّ أبــو بكــر في أموالهــا ومصادرتهــا أمــام المــأ مــن المهاجريــن والأنصــار وعامــة 

المســلمين، فمــا جــاء في شــكواها وتظلمهــا  لعــي )عليهــا الســام(:
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»هـذا ابـن أبي قحافـة يبتـزني نحلـة أبي وبلغـة))) ابني! لقـد أجهـد))) في خصامي، 
وألفيتـه ألـد في كلامـي)))  حتـى حبسـتني قيلـة نصرهـا والمهاجرة وصلهـا، وغضت 
الجماعـة دوني طرفهـا، فال دافع ولا مانـع، خرجت كاظمة، وعـدت راغمة،...«))).

تْ عَلَيْهَــا نُفُــوسُ قَــوْمٍ وسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ  3 ـ قولــه )عليــه الســام(: »فَشَــحَّ
قَــوْمٍ آخَرِيــنَ« .

أيدينــا  بــن  التــي  الدراســة  مشــكلة  عــن  الســام(  )عليــه  قولــه  يكشــف 
ــم في  ــاء وذويه ــل الخلف ــج في تعام ــذا المنه ــن ه ــخ ع ــت التاري ــد أثب ــا، فق وجوهره
شــحت نفوســهم عليهــا فتوارثوهــا فيــا بينهــم ينتهبــون مواردهــا ويبتــزون أبنــاء 
ــوس  ــا نف ــخت عنه ــؤلاء س ــن ه ــل م ــا، في المقاب ــام( أمواله ــا الس ــة )عليه فاطم

خلفــاء آخريــن.

كَمُ الله« 4 ـ قوله )عليه السلام(: »ونعِْمَ الَْ

يكشــف قولــه )عليــه الســام( عــن إرجــاء قضيــة فــدك إلى الله تعــالى فهــو )نعِْــمَ 
الَْكَــمُ( وذلــك لأنّــا ظلامــة معلقــة فصاحبهــا لم يــزل مظلومــا منــذ أن تــوفي 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

إذ لم تــزل هــذه الدعــوى قائمــة عــى كــرور الليــالي والأيــام وهــو مــا كشــفه قولــه 
لفاطمــة لمــا تظلمــت إليــه ممــا صنــع أبوبكــر، فقالــت:

))) يبتزني: يسلبني والبلغة ما يتبلغ به من العيش .
))) في بعض النسخ »أجهر«.

))) ألفيته: وجدته، والألد: شديد الخصومة .
))) الإحتجاج  للطبرسي: ج1 ص145.
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»ويــاي في كل شــارق! ويــاي في كل غــارب! مــات العمــد، ووهــن العضــد))) 
شــكواي إلى أبي! وعــدواي))) إلى ربي! اللهــم إنــك أشــد منهــم قــوة وحــولا، وأشــد 

بأســا وتنكيــا«.

فقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

»لا ويــل لــك، بــل الويــل لشــانئك))) ثــم نهنهــي عــن وجــدك))) يــا ابنــة الصفــوة، 
وبقيــة النبــوة، فــا ونيــت))) عــن دينــي، ولا أخطــأت مقــدوري))) فــإن كنــت تريدين 
البلغــة، فرزقــك مضمــون، وكفيلــك مأمــون، ومــا أعــد لــك أضــل ممــا قطــع عنــك، 

فاحتســبي الله« .

فقالت: »حسبي الله وأمسكت«))) .

وعليــه: فلــم يغايــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في إجراءاتــه فيــا يتعلــق 
بظلامــة البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( وذلــك لجملــة مــن الأمــور، منها:

1 ـ إنّ مـا يتـم تغييره اليـوم على يديـه )عليـه السالم( في إرجـاع فـدك إلى ورثـة 
فاطمـة )عليهـا السالم( سـيتم أخـذه بعـد إستشـهاده مـن قبـل الحكومـات المتوالية 

))) الوهن: الضعف في العمل أو الأمر أو البدن.
))) العدوي: طلبك إلى وال لينتقم لك من عدوك.

))) الشانئ: المبغض.
))) أي كفي: عن حزنك وخففي من غضبك.

))) ما كللت ولا ضعفت ولا عييت.
))) مــا تركــت مــا دخــل تحــت قــدرتي أي لســت قــادرا عــى الانتصــاف لــك لمــا أوصــاني بــه الرســول 

)صــى الله عليــه وآلــه(.
))) الاحتجاج  للطبرسي: ج1 ص146.
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على المسـلمين فقـد سَـنَّ الشـيخان مـن السُـننَِ في الأمة لاسـيما في مبدأ تـولي الخلافة 
والأمامـة السياسـية مـا لا يمكـن تجـاوزه، فقـد توالـت سُـنةّ البيعـة بضوابطهـا التـي 
حددتهـا السـقيفة وأهـل الشـورى الذيـن عينهـم ابـن الخطـاب سـارية في تنصيـب 
الخليفـة إلى يومنـا هـذا، ومـن ثمة فللخليفـة تشريعاته الجديـدة في حبس أرض فدك 

لنفسـه أو لاهـل بيتـه وخاصتـه أو بارجاعهـا لابنـاء فاطمـة )عليها السالم(.

2 ـ إنّ السُـنةّ التـي سَـنهّا أبـو بكـر في إرث النبـي )صلى الله عليه وآله( وسـهم الله، 
وسـهم رسـوله، وسـهم ذي القربـى، وأرض فـدك ضمـن عنـوان )الصدقـة( بذريعة 
الحديـث المزعـوم: )لا نـورث مـا تركناه صدقة( قـد مكنَّ الخلفاء والفقهـاء من دفعها 

عـن مواردهـا وعنوانهـا الـذي نص عليـه القرآن والنبـي )صلى الله عليـه وآله(.

ومــن ثمــة فــا فائــدة مــن إرجاعهــا إلى ورثــة فاطمــة )عليهــا الســام( فسرعــان 
ــنةّ والجماعــة مســلك أبي بكــر في هــذه الظلامــة؛ ومــا  مــا يســلك أعــام أهــل السُ
الدراســة التــي بــن أيدينــا وغيرهــا ممــا وفقنــا الله إليــه بفضلــه وفضــل رســوله )صلى 
الله عليــه وآلــه( إلا لــدوام هــذه الظلامــة، ممــا فــرض علينــا البحــث والدراســة في 
جوانبهــا ومواردهــا المعرفيــة كالفقــه والحديــث والتفســر والــكلام والعقيــدة 

ــة والإنســانية. ــة والأخــاق وذلــك لمبانيهــا الشرعي والاجتــاع والتربي

3 ـ إنّ الاصــل في قضيــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( هــي 
ظلامــة الشريعــة التــي جــاء بهــا خــر الــورى )صــى الله عليــه وآلــه( وإن شــكلت 
خصوصيــة خاصــة لمــا تحملــه هــذه الشــخصية مــن شــأنية شرعيــة وأثــار في الدنيــا 
ــة في  ــة النبوي ــة البضع ــل في قضي ــذا الاص ــام ه ــه الس ــنَّ علي ــد ب ــرة، ولق والآخ

مــوارد عــدة، وهــو مــا ســنتناوله في المســالة القادمــة.
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المس��ألة الثالث��ة: معارضت��ه )( لم��ا سَ��نّهُ أب��و بك��ر وعم��ر وعثم��ان 
والتصري��ح بذل��ك.

لم يهــادن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( في دينــه طرفــة عــن، ولــذا 
ــا،  ــاس جميع ــن والن ــة والتابع ــب الصحاب ــام( يخاط ــاة والس ــه الص ــده )علي نج
وهــو في غايــة الألم والتأســف عــى حــال هــذه الأمــة، وقــد أقبــل بوجهــه وحولــه 

نــاس مــن أهــل بيتــه وخاصتــه وشــيعته، فقــال: 

»قَـدْ عَمِلَـتِ الْـوُلَةُ قَبْلِ أَعْمَلاً خَالَفُوا فيِهَا رَسُـولَ الله صلى الله عليه واله وسـلم، 
لْـتُ النَّـاسَ عَلىَ تَرْكهَِا،  يـنِ لسُِـنَّتهِ، ولَـوْ حََ ِ لَفـِه، نَاقِضِينَ لعَِهْـدِه، مُغَيِّ دِيـنَ لِِ مُتَعَمِّ
لْتُهَا إلَِ مَوَاضِعِهَا، وإلَِ مَا كَانَتْ فِ عَهْدِ رَسُـولِ الله صلى الله عليه واله وسـلم،  وحَوَّ
ي جُنـْدِي حَتَّـى أَبْقَـى وَحْـدِي، أَوْ قَليِلٌ مِـنْ شِـيعَتيَِ، الَّذِينَ عَرَفُـوا فَضْلِ،  قَ عَنّـِ لَتَفَـرَّ

وفَـرْضَ إمَِامَتـِي مِـنْ كتَِـابِ الله عَزَّ وجَلَّ وسُـنَّةِ رَسُـولِ الله )صلى الله عليه وآله(.

أرَأَيْتُـمْ لَـوْ أَمَـرْتُ بمَِقَـامِ إبِْرَاهِيمَ عليه السالم))) فَرَدَدْتُه إلَِ الَْوْضِـعِ الَّذِي وَضَعَه 
فيِـه رَسُـولُ الله صلى الله عليـه والـه وسـلم، ورَدَدْتُ فَـدَكاً إلَِ وَرَثَـةِ فَاطمَِـةَ عليهـا 
السالم، ورَدَدْتُ صَـاعَ رَسُـولِ الله صلى الله عليه واله وسـلم كَماَ كَانَ)))، وأَمْضَيْتُ 

ــى  ــول الله )ص ــه رس ــه في ــذي وضع ــع ال ــن الموض ــام ع ــر المق ــن تغي ــر م ــه عم ــا فعل ــارة إلى م ))) إش
ــص  ــاب الن ــع كت ــة . راج ــة والعام ــة رواه الخاص ــه في الجاهلي ــع كان في ــه( إلى موض ــه وآل الله علي

ــه الله-. ــي -رحم ــن العام ــيد شرف الدي ــاحة الس ــل س ــة الجلي ــاد للعلام والاجته
ــل  ــاز رط ــاء الحج ــافعي وفقه ــد الش ــد عن ــداد والم ــة ام ــع أربع ــال يس ــو مكي ــة ه ــاع في النهاي ))) الص
وثلــث بالعراقــي، وعنــد أبي حنيفــة المــد رطــان وبــه أخــذ فقهــاء العــراق فيكــون الصــاع خمســة 
أرطــال وثلثــا أو ثمانيــة أرطــال وعنــد الشــيعة عــى مــا في كتــاب الخــاف في حديــث زرارة عــن 
أبي جعفــر )عليــه الســام( قــال: كان رســول ]صــى الله عليــه وآلــه[ يتوضــأ بمــد ويغتســل بصــاع 

والمــد رطــل ونصــف، والصــاع ســتة أرطــال، يعنــي رطــل المدينــة. وهــو تســعة بالعراقــي .
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ـمْ ولَْ تُنْفَذْ))). قَطَائـِعَ أَقْطَعَهَـا رَسُـولُ الله )صلى الله عليـه وآلـه( لأقَْـوَامٍ لَْ تُـْضَ لَُ

مِـنَ  قَضَايَـا  الَمسـجِدِ)))، ورَدَدْتُ  مِـنَ  وَرَثَتـِه، وهَدَمْتُهَـا  إلَِ  جَعْفَـرٍ  دَارَ  ورَدَدْتُ 
 (((، ـنَّ إلَِ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَرَدَدْتُُ تَ رِجَـالٍ بغَِيِْ حَقٍّ ا)))، ونَزَعْتُ نسَِـاءً تَْ ـوْرِ قُضيَِ بَِ الَْ

كْـمَ فِ الْفُـرُوجِ والأحَْـكَامِ، وسَـبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنـِي تَغْلـِبَ))) . واسْـتَقْبَلْتُ بِـِنَّ الُْ

ــتُ  ــا)))، وأَعْطَيْ ــنَ الْعَطَايَ ــوْتُ دَوَاوِي ، ومََ ــرََ ــنْ أَرْضِ خَيْ ــمَ مِ ــا قُسِ  ورَدَدْتُ مَ

))) القطيعة: طائفة من أرض الخراج »أقطعها« أي عينها وعزلها.
))) كأنهم غصبوها وأدخلوها في المسجد.

))) ذلــك كقضــاء عمــر بالعــول والتعصيــب في الإرث، وكقضائــه بقطــع الســارق مــن معصــم 
الكــف، ومفصــل ســاق الرجــل خلافــا لمــا أمــر بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن تــرك الكــف 
والعقــب وانفــاذه في الطــاق الثــاث المرســلة ومنعــه مــن بيــع أمّهــات الأولاد وإن مــات الولــد 

وقــال: هــذا رأى رأيتــه فأمضــاه عــى النــاس إلى غــر ذلــك مــن قضايــاه وقضايــا الآخريــن . 
))) كمن طلقت بغير شهود وعلى غير طهر كما أبدعوه ونفذوه وغير ذلك .

ــن  ــا روى ع ــم ك ــبى ذراريه ــل س ــة فيح ــل ذم ــوا بأه ــم ليس ــة فيه ــم الجزي ــع عنه ــر رف ))) لأن عم
ــن  ــتنكفوا م ــوا واس ــرب أنف ــارى الع ــن نص ــب م ــي تغل ــال: أن بن ــه ق ــام( أن ــه الس ــا )علي الرض
قبــول الجزيــة وســألوا عمــر أن يعفيهــم عــن الجزيــة ويــؤدوا الــزكاة مضاعفــا فخــي أن يلحقــوا 
بالــروم فصالحهــم عــى أن صرف ذلــك عــن رؤوســهم وضاعــف عليهــم الصدقــة فرضــوا بذلــك 
وقــال البغــوي روي أن عمــر بــن الخطــاب رام نصــارى العــرب عــى الجزيــة فقالــوا: نحــن عــرب 
ــة  ــون الصدق ــض يعن ــن بع ــم م ــذ بعضك ــا يأخ ــا ك ــذ من ــن خ ــم ولك ــؤدي العج ــا ي ــؤدي م لا ن
فقــال عمــر: هــذا فــرض الله عــى المســلمين قالــوا: فــزد مــا شــئت بهــذا الاســم لا باســم الجزيــة 

فراضاهــم عــى أن ضعــف عليهــم الصدقــة . 
))) أشــار بذلــك إلى مــا ابتدعــه عمــر في عهــده مــن وضعــه الخــراج عــى أربــاب الزراعــات 
والصناعــات والتجــارات لأهــل العلــم وأصحــاب الولايــات والرئاســات والجنــد وجعــل 
ذلــك عليهــم بمنزلــة الــزكاة المفروضــةٌ ودوّن دواويــن وأثبــت فيهــا أســاء هــؤلاء وأســاء هــؤلاء 
وأثبــت لــكل رجــل مــن الأصنــاف الأربعــة مــا يعطــى مــن الخــراج الــذي وضعــه عــى الأصنــاف 
ــاه  ــخص س ــد ش ــى ي ــن ع ــع الدواوي ــض ووض ــى بع ــم ع ــاء بعضه ــل في الاعط ــة وفض الثلاث
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ةِ، ولَْ أَجْعَلْهَــا دُولَــةً  ــوِيَّ كَــاَ كَانَ رَسُــولُ الله صــى الله عليــه والــه وســلم يُعْطـِـي باِلسَّ
ــسَ  ــذْتُ خُُ ــحِ،))) وأَنْفَ ــنَْ الَْنَاكِ يْتُ بَ ــوَّ ــاحَةَ)))، وسَ ــتُ الْسَِ ــاءِ)))، وأَلْقَيْ ــنَْ الأغَْنيَِ بَ

ــزَلَ الله عَــزَّ وجَــلَّ وفَرَضَــه))). ــاَ أَنْ سُــولِ كَ الرَّ

 ورَدَدْتُ مَسْــجِدَ رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلَِ مَا كَانَ عَلَيْه)))، وسَــدَدْتُ 
 ، ــنِْ فَّ مْــتُ الَْسْــحَ عَــىَ الُْ ــه، وحَرَّ ــوَابِ، وفَتَحْــتُ مَــا سُــدَّ مِنْ مَــا فُتِــحَ فيِــه مِــنَ الأبَْ

صاحــب الديــوان وأثبــت لــه أجــرة مــن ذلــك الخــراج وعــى هــذه البدعــة جــرت ســاطين الجــور 
ــه( ولا  ــه وآل وحكامهــم إلى الآن ولم يكــن شــئ مــن ذلــك عــى عهــد رســول الله )صــى الله علي
عــى عهــد أبي بكــر وإنــا الخــراج للإمــام فيــا يختــص بــه مــن الأراضي خاصــة يصنــع بــه مــا يشــاء. 

))) أي لا أجعله لقوم دون قوم حتى يتداولوه بينهم ويحرموا الفقراء .
))) إشـارة إلى مـا عـده الخاصـة والعامـة مـن بـدع عمـر أنـه قـال: ينبغـي مـكان هـذا العرش ونصـف 
العرش دراهـم نأخذهـا مـن أربـاب الأمالك فبعـث إلى البلـدان مـن مسـح على أهلهـا فألزمهـم 
الخـراج فأخـذ مـن العـراق يومـا يليهـا مـا كان أخـذه منهـم ملـوك الفـرس على كل جريـب درهما 
واحـدا وقفيـزا مـن أصنـاف الحبـوب وأخذ من مصر ونواحيها دينـارا وإردبا عن مسـاحة جريب 
كما كان يأخـذ منهـم ملوك الاسـكندرية، وقـد روى البغوي وغيره عن علمائهم عـن النبي )صلى 
الله عليـه وآلـه( أنـه قال: »منعت العـراق درهمها وقفيزها ومنعت الشـام مدهـا ودينارها، ومنعت 
مصر إردبهـا ودينارهـا« والإردب لأهـل مصر أربعـة وسـتون منـا وفرسه أكثرهـم بأنـه قـد محـى 
ذلـك شريعـة الإسالم وكان أول بلد مسـحه عمر بلـد الكوفة وتفصيل الكلام في ذكـر هذه البدع 

موكـول إلى الكتـب المبسـوطة التـي دونهـا أصحابنـا لذلـك كالشـافي للسـيد المرتضى .
ــه( وزوج بنــت عمــه  ــه وآل ــع كــا فعلــه رســول الله )صــى الله علي ــزوج الشريــف والوضي ــأن ي ))) ب
مقــدادا. أو إشــارة إلى مــا ابتدعــه عمــر مــن منعــه غــر قريــش ان يتــزوج في قريــش ومنعــه العجــم 

مــن التزويــج في العــرب.
))) إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم .

))) يعنــي أخرجــت منــه مــا زادوه فيــه . » وســددت مــا فتــح فيــه مــن الأبــواب » إشــارة إلى مــا نــزل 
بــه جبرئيــل )عليــه الســام( مــن الله ســبحانه مــن أمــره النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بســد 
الأبــواب مــن مســجده إلا بــاب عــي وكأنهــم قــد عكســوا الأمــر بعــد رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( .
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)))، وأَمَــرْتُ باِلتَّكْبـِـرِ عَــىَ  وحَــدَدْتُ عَــىَ النَّبيِــذِ)))، وأَمَــرْتُ بإِحِْــاَلِ الُْتْعَتَــنِْ
حِيــمِ))). ــنِ الرَّ حَْ هْــرَ ببِسِْــمِ الله الرَّ ــاسَ الَْ ــسَ تَكْبِــرَاتٍ)))، وأَلْزَمْــتُ النَّ ــزِ خَْ نَائِ الَْ

وأَخْرَجْــتُ مَــنْ أُدْخِــلَ مَــعَ رَسُــولِ الله صــى الله عليــه والــه وســلم فِ مَسْــجِدِه، 
ــرِجَ  ــنْ أُخْ ــتُ مَ ــه، وأَدْخَلْ ــه وســلم أَخْرَجَ ــه وآل ــولُ الله صــى الله علي َّــنْ كَانَ رَسُ مِ
ــه  َّــنْ كَانَ رَسُــولُ الله صــى الله علي ــه وســلم، مِ ــه وال ــدَ رَسُــولِ الله صــى الله علي بَعْ

ــه))). والــه وســلم أَدْخَلَ

ــذْتُ  ــنَّةِ)))، وأَخَ ــىَ السُّ ــاَقِ عَ ــىَ الطَّ ــرْآنِ، وعَ ــمِ الْقُ ــىَ حُكْ ــاسَ عَ ــتُ النَّ لْ  وحََ

))) إشــارة إلى مــا ابتدعــه عمــر مــن إجازتــه المســح عــى الخفــن في الوضــوء ثلاثــا للمســافر ويومــا 
ــد  ــال: » أش ــه ق ــلم( أن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــة ع ــد روت عائش ــم وق ــة للمقي وليل
ــذ »  ــى النبي ــددت ع ــره » . » وح ــد غ ــى جل ــوءه ع ــن رأى وض ــة م ــوم القيام ــرة ي ــاس ح الن

ــتحلوه . ــم اس ــك انه وذل
ــا عــى عهــد رســول الله )صــى الله  ــان كانت ــال عمــر: »متعت ــي متعــة النســاء ومتعــة الحــج، ق ))) يعن

ــا أحرمهــا وأعاقــب عليهــا: متعــة النســاء ومتعــة الحــج«. ــه وســلم( وأن ــه وآل علي
))) وذلــك أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كان يكــر عــى الجنائــز خمســا، لكــن الخليفــة الثــاني راقه أن 
يكــون التكبــر في الصــاة عليهــا أربعــا فجمــع النــاس عــى الأربــع، نــص عــى ذلــك جماعــة مــن 
اعــام الأمــة كالســيوطي )نقــا عــن العســكري( حيــث ذكــر أوليــات عمــر مــن كتابــه )تاريــخ 
الخلفــاء( وابــن الشــحنة حيــث ذكــر وفــاة عمــر ســنة 23 مــن كتابــه )روضــة المناظــر( المطبــوع في 
هامــش تاريــخ ابــن الأثــر وغيرهمــا مــن اثبــات المتتبعــن . )نقــل عــن كتــاب النــص والاجتهــاد 

ص152( .
))) وذلك انهم يتخافتون بها أو يسقطونها في الصلاة .

 . المسـجد  عـن  بابهما  سـد  إياهمـا  الرسـول  باخـراج  والمـراد  دفنـا  حيـث  اخراجهما  المـراد  ))) لعـل 
»وأدخلـت مـن اخـرج« لعـل المـراد بـه نفسـه )عليـه السالم( وباخراجـه سـد بابـه وبادخالـه فتحـه.
))) وذلــك انهــم خالفــوا القــرآن في كثــر مــن الأحــكام منهــا وجــوب الاشــهاد عــى الطــاق وعــدم 
وجوبــه عــى النــكاح فإنهــم عكســوا الأمــر في ذلــك وأبطلــوا عــدة مــن أحــكام الطــاق وأبدعــوا 

فيــه بآرائهــم . 
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ــاَةَ إلَِ  ــلَ والصَّ ــا)))، ورَدَدْتُ الْوُضُــوءَ والْغُسْ ــا وحُدُودِهَ ــىَ أَصْنَافهَِ ــاتِ عَ دَقَ الصَّ
ائعِِهَــا ومَوَاضِعِهَــا))) ورَدَدْتُ أَهْــلَ نَجْــرَانَ إلَِ مَوَاضِعِهِــمْ)))، ورَدَدْتُ  مَوَاقِيتهَِــا وشََ
سَــبَايَا فَــارِسَ وسَــائرِِ الأمَُــمِ إلَِ كتَِــابِ الله وسُــنَّةِ نَبيِِّــه صــى الله عليــه والــه وســلم.

ــانَ  ــهْرِ رَمَضَ ــوا فِ شَ تَمِعُ ــاسَ أَنْ لَ يَْ ــرْتُ النَّ ــدْ أَمَ ــي، والله لَقَ ــوا عَنِّ قُ   إذِاً لَتَفَرَّ
ــلِ  ــضُ أَهْ ــادَى بَعْ ــةٌ، فَتَنَ ــلِ بدِْعَ ــمْ فِ النَّوَافِ ــمْ أَنَّ اجْتمَِعَهُ ــةٍ، وأَعْلَمْتُهُ إلَِّ فِ فَرِيضَ
ــاَةِ  تْ سُــنَّةُ عُمَــر،َ يَنْهَانَــا عَــنِ الصَّ َ َّــنْ يُقَاتـِـلُ مَعِــي يَــا أَهْــلَ الِإسْــاَمِ غُــرِّ عَسْــكَرِي مِ
ــبِ عَسْــكَرِي))). ــةِ جَانِ ــورُوا فِ نَاحِيَ ــتُ أَنْ يَثُ ــدْ خِفْ عــاً، ولَقَ فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ تَطَوُّ

))) أي أخذتهــا مــن أجناســها التســعة وهــي الدنانــر والدراهــم والحنطــة والشــعير والتمــر والزبيــب 
والإبــل والغنــم والبقــر فإنهــم أوجبوهــا في غــر ذلــك وتفصيــل الــكلام توجــد في كتــب القــوم . 

وقولــه )عليــه الســام(: »وحدودهــا« أي نصابهــا .
))) ذلــك انهــم خالفــوا في كثــر منهــا كابداعهــم في الوضــوء مســح الأذنــن وغســل الرجلــن والمســح 
عــى العمامــة والخفــن وانتقاضــه بملامســة النســاء ومــس الذكــر وأكل مــا مســته النــار وغــر ذلك 
ممــا لا ينقضــه وكابداعهــم الوضــوء مــع غســل الجنابــة واســقاط الغســل في التقــاء الختانــن مــن 
غــر انــزال وإســقاطهم مــن الأذان »حــي عــى خــر العمــل« وزيادتهــم فيــه »الصــاة خــر مــن 
النــوم« وتقديمهــم التســليم عــى التشــهد الأول في الصــاة مــع أن الفــرض مــن وضعــه التحليــل 
منهــا وابداعهــم وضــع اليمــن عــى الشــال فيهــا وحملهــم النــاس عــى الجماعــة في النافلــة وعــى 
صــاة الضحــى وغــر ذلــك . أقــول: راجــع في اثبــات كل ذلــك كتــاب الشــافي للســيد المرتــى 

- رحمــه الله - وكتــاب النــص والاجتهــاد للعلامــة العامــي .
))) نجــران - بالفتــح ثــم الســكون وآخــره نــون - وهــو في عــدة مواضــع: منهــا نجــران مــن مخاليــف 
ــة نجــران وكانــت لربيعــة  ــة مكــة وبهــا كان خــر الأخــدود واليهــا تنســب كعب اليمــن مــن ناحي
ــه( في  ــه وآل بهــا أســاقفة مقيمــون منهــم الســيد والعاقــب اللذيــن جــاءا إلى النبــي )صــى الله علي
ــى  ــع ع ــا موض ــران أيض ــر ونج ــم عم ــى أجلاه ــا حت ــوا به ــة وبق ــم إلى المباهل ــا ودعاه أصحابه
يومــن مــن الكوفــة -إلى آخــر مــا قالــه الحمــوي في مراصــد الاطــاع ج3 ص1359- وفي كيفيــة 

أجــاء عمــر إياهــم وســببه راجــع فتــوح البلــدان للبــاذري ص70 إلى ص75 .
))) يثوروا أي يهيجوا: وقوله: »ما لقيت من هذه الأمة« كلام مستأنف للتعجب .
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ــاةِ إلَِ  عَ ــةِ، والدُّ لَلَ ــةِ الضَّ ــةِ أَئمَِّ ــةِ، وطَاعَ ــنَ الْفُرْقَ ــةِ مِ ــذِه الأمَُّ ــنْ هَ ــتُ مِ ــا لَقِي  مَ
: ــلَّ ــزَّ وجَ ــالَ الله عَ ــذِي قَ ــى الَّ ــهْمَ ذِي الْقُرْبَ ــكَ سَ ــنْ ذَلِ ــتُ))) مِ ــار،ِ وأَعْطَيْ النَّ

مْعانِ())).  )إنِْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِلله وما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الَْ

 فَنَحْــنُ والله عَنـَـى بـِـذِي الْقُرْبَــى الَّــذِي قَرَنَنَــا الله بنَِفْسِــه وبرَِسُــولهِ صــى الله عليــه 
والــه وســلم))) فَقَــالَ تَعَــالَ:

ةً: بيِلِ﴾ فيِنَا خَاصَّ سُولِ ولذِِي الْقُرْبى والْيَتامى والَْساكيِِن وابْنِ السَّ ﴿فَللِه وللِرَّ

ــولُ فَخُــذُوه ومــا  سُ ــمُ الرَّ ــمْ ومــا آتاكُ ــاءِ مِنْكُ ــنَْ الأغَْنيِ ــةً بَ ــونَ دُولَ ــيْ لا يَكُ  ﴿كَ
ــدٍ:  ــمِ آلِ مَُمَّ ــوا الله﴾ فِ ظُلْ قُ ــوا واتَّ ــه فَانْتَهُ ــمْ عَنْ نَاكُ

 ﴿إنَِّ الله شَدِيدُ الْعِقابِ﴾))) لَِنْ ظَلَمَهُمْ.

ـةً مِنـْه لَنـَا، وغِنـًى أَغْنَانَـا الله بـِه، ووَصَّ بـِه نَبيَِّـه صلى الله عليـه والـه وسـلم،  رَحَْ
دَقَـةِ نَصِيبـاً، أَكْـرَمَ الله رَسُـولَه صلى الله عليه واله وسـلم،  عَـلْ لَنَـا فِ سَـهْمِ الصَّ ولَْ يَْ
بُـوا رَسُـولَه  بُـوا الله، وكَذَّ وأَكْرَمَنـَا أَهْـلَ الْبَيْـتِ أَنْ يُطْعِمَنـَا مِـنْ أَوْسَـاخِ النَّـاسِ، فَكَذَّ
نـَا، ومَنَعُونَـا فَرْضـاً  صلى الله عليـه والـه وسـلم، وجَحَـدُوا كتَِـابَ الله النَّاطـِقَ بحَِقِّ
تهِ مَـا لَقِيناَ بَعْـدَ نَبيِِّنَا صلى الله عليه واله  فَرَضَـه الله لَنَـا، مَـا لَقِـيَ أَهْـلُ بَيْـتِ نَبيٍِّ مِـنْ أُمَّ

))) رجوع إلى الكلام السابق ولعل التأخير من الرواة .
))) الأنفــال: 41 . وصــدر الآيــة: »فاعلمــوا إنــا غنمتــم مــن شــئ فــأن لله خمســه وللرســول ولــذي 

القربــى واليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل إن كنتــم آمنتــم . . الــخ«.
))) لان ســهمهم دائــم قــادم لهــم إلى يــوم القيامــة كــا كان لله ولرســوله وأمــا اليتيــم إذا انقطــع يتمــه 

ليــس لــه ســهم وكذلــك أخويــه .
))) الحشر: 7، وصدر الآية ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول . . إلخ﴾.
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ةَ إلَِّ باِلله الْعَليِِّ الْعَظيِمِ«))). وسـلم، والله الُْسْـتَعَانُ عَلىَ مَـنْ ظَلَمَنَـا ولَ حَوْلَ ولَ قُـوَّ

وعليه: 

كيف سـيتمكن أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السالم( من منع صلاة التراويح 
أو غيرهـا، والحـال الذي عليه الناس بهذه الكيفيـة، بل وأكثر من ذلك)))؟!!.

ولعل قوله )عليه السلام(:

ــانَ  ــهْرِ رَمَضَ ــوا فِ شَ تَمِعُ ــاسَ أَنْ لَ يَْ ــرْتُ النَّ ــدْ أَمَ ــي، والله لَقَ ــوا عَنِّ قُ »إذِاً لَتَفَرَّ
ــلِ  ــضُ أَهْ ــادَى بَعْ ــةٌ، فَتَنَ ــلِ بدِْعَ ــمْ فِ النَّوَافِ ــمْ أَنَّ اجْتمَِعَهُ ــةٍ، وأَعْلَمْتُهُ إلَِّ فِ فَرِيضَ
ــاَةِ  تْ سُــنَّةُ عُمَــر،َ يَنْهَانَــا عَــنِ الصَّ َ َّــنْ يُقَاتـِـلُ مَعِــي يَــا أَهْــلَ الِإسْــاَمِ غُــرِّ عَسْــكَرِي مِ
عــاً، ولَقَــدْ خِفْــتُ أَنْ يَثُــورُوا فِ نَاحِيَــةِ جَانِــبِ عَسْــكَرِي؛ مَــا  فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ تَطَوُّ

ــار«. عَــاةِ إلَِ النَّ ــةِ، والدُّ لَلَ ــةِ الضَّ ــةِ، وطَاعَــةِ أَئمَِّ ــنَ الْفُرْقَ ــةِ مِ ــنْ هَــذِه الأمَُّ لَقِيــتُ مِ

فيــه الكفايــة وبــه يتضــح الســبب الــذي جعلــه )عليــه الســام( يكــره أن يقــال 
ــاه وابتدعــاه في  ــد ممــا أحدث ــو بكــر وعمــر في العدي ــه خالــف مــا ســلكه أب ــه بأن عن
شرع الله كــا نصــت عليــه الخطبــة الشريفــة والوقائــع التاريخيــة والســرّية وصحيــح 
البخــاري ومســلم وغيرهــا مــن الصحــاح والمســانيد والسُــنن والمســتدركات مــن 

حيــاة الإســام والمســلمين. 

))) الكافي للكليني: ج8 ص 62-63؛ الاحتجاج للطبرسي: ج1 ص 392.
))) لمزيـد مـن الاطالع على مـا واجهـه الإمام عيل )عليه السالم( لانسـاق الخلافـة وما عملـه الولاة 
قبلـه واثـار هـذه المخالفـات في الامة وتغيير عقائدها وشرائعهـا، ينظر: كتابنا الموسـوم بـ ))اغتيال 
التوحيـد في ضـوء الانثروبولوجيـا العقديـة والبنائيـة الوظيفيـة((، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج 

البلاغـة، العتبـة الحسـينية المقدسـة، ط1، دار الـوارث - كـرلاء لسـنة 1442هــ - 2021م.
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ـــاء  ـــخ المســـلمين في كاشـــفيتها لمعارضـــة الخلف ـــة مـــن تاري ـــاز هـــذه المرحل تمت
ــه(  ــه وآلـ ــلين )صـــى الله عليـ ــيد المرسـ ــة سـ ــوال بضعـ ــر في أمـ ــنةّ أبي بكـ لسُـ

بأمـــور، منهـــا:

ــة في هــذه الحقــوق كان تبعــا لمنهــج عثــان  1 ـ إن مســلك خلفــاء بنــي أمي
بــن عفــان الأمــوي في تقريبــه لبنــي عمومتــه في تخصيــص ســهم الله، وســهم 
رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم ذي القربــى، وأرض فــدك، لاســيما مــا 

ظهــر في خلافــة مــروان بــن الحكــم وأبنائــه.

2 ـ اختلافهــم في التعامــل مــع هــذه الأمــوال بــن محاولــة الإقــرار بهــا 
ــن  ــز، وب ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــدث في خلاف ــا ح ــا ك ــا إلى أهله وإرجاعه
التمســك بهــا لإنفاقهــا عــى ملــذات الخليفــة وحاشــيته أو بغضــا لآل محمــد 
)صــى الله عليــه وآلــه( متذرعــن بسُــنةّ الشــيخين كما ســيمر بيانــه في تصريحهم 

بذلــك.  

ـــاء  ـــة خلف ـــان معارض ـــا في بي ـــن غيره ـــر م ـــي الأظه ـــة ه ـــذه المرحل 3 ـ إنّ ه
المســـلمين لمـــا سَـــنهُّ أبـــو بكـــر في أمـــوال بضعـــة النبـــوة وصفـــوة الرســـالة فاطمـــة 
ـــا، لا  ـــا( وحقوقه ـــا وبنيه ـــا وبعله ـــى أبيه ـــا وع ـــامه عليه ـــوات الله وس )صل

ـــدك.  ـــا ف ـــيما في نحلته س

وغيرها من الأمور التي سيمر بيانها عِبْ مباحث الفصل ومسائله. 
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المبحث الأول
معارضة معاوية لسُنّة أبي بكر في أموال 

رسول الله )(، وسهم ذي القربى، وأرض فدك!

 إنّ ممــا أمتــاز بــه منهــاج معاويــة بــن أبي ســفيان لمــا تــولى خلافــة المســلمين هــو 
ــن  ــهمهم م ــن س ــلمين م ــع المس ــا من ــى، ك ــهم ذي القرب ــن س ــم م ــي هاش ــه بن منع
ــهم الله  ــال س ــون ح ــف يك ــمّ كي ــن ث ــاد؛ وم ــال والجه ــوا للقت ــد خرج ــم وق الغنائ
ــة  ــن معارض ــح م ــفية أوض ــل أي كاش ــه(، ب ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــهم رس وس
ــة في  ــوق الشريع ــل في حق ــوّة، ب ــة النب ــوق بضع ــر في حق ــو بك ــنهّ أب ــا سَ ــاء لم الخلف

ــه؟!  ــه( وأموال ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــراث رس م

المسألة الأولى: كيف تصرف معاوية بأرض فدك؟

ــا خلــص  ــة لم ــن ســعد: أن معاوي ــات لاســيما مــا رواه اب إنّ المســتفاد مــن الرواي
إليــه الأمــر، قــام بتوليــة مــروان بــن الحكــم عــى المدينــة.

)فكتــب إليــه مــروان بــن الحكــم يطلــب إليــه فــدك، فأعطــاه إياهــا، فكانــت بيــد 
مــروان يبيــع ثمرهــا بعــرة آلاف دينــار كل ســنة())).

ويظهر أيضاً:

إنّـا بقـت بيـد مـروان إلى عـام إحـدى وخمسني وهـي السـنة التـي استشـهد فيها 

))) الطبقات الكبرى: ج5 ص 388.
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الإمـام الحسـن )عليـه السالم( فقد جعلهـا معاويـة إلى ثلاثة أثلاث، وهـي كالآتي:

روى الجوهري )ت 323هـ(، وابن أبي الحديد المعتزلي: )ت 656هـ(:

إنّ معاويــة لمــا وَليَّ الأمــر )أقطــع مــروان بــن الحكــم ثلثهــا، وأقطــع عمــر و بــن 
عثــان بــن عفــان ثلثهــا، وأقطــع يزيــد بــن معاويــة ثلثهــا، وذلــك بعــد مــوت الإمــام 
الحســن بــن عــي ]عليهــا الســام[، فلــم يزالــوا يتداولونهــا حتــى خلصــت كلهــا 

لمــروان بــن الحكــم أيــام خلافتــه())).

وعليــه: فقــد كان مــروان يجنــي مــن أرض فــدك في كل ســنة عــرة آلاف دينــار 
حتــى عــام أحــدى وخمســن، ويجنــي الثلــث حتــى عــام أربــع وســتين للهجــرة .

المسألة الثانية: كيف تصرف معاوية بأموال النبي )( وسهم ذي القربى؟

ــدأ  ــان في مب ــر وعث ــر وعم ــه أبي بك ــن قبل ــة م ــاء الثلاث ــة الخلف ــف معاوي لم يخال
ــنة  ــراء س ــم في إج ــه خالفه ــاء، لكن ــا يش ــف م ــوال كي ــذه الأم ــرف به ــة الت حري
جديــدة خاصــة بــه، وهــو أمــرٍ أصبــح بديهيــاً عنــد الخلفــاء اللذيــن توالــوا الجلــوس 

ــلمين. ــة المس ــس خلاف في مجل

إلا أن الأمــر المهــم هــو أنــه لم يعمــل بهــذه الأمــوال بــا سَــنهُّ أبــو بكــر في كونهــا 
صدقــة للمســلمين، بــل اكتفــى معاويــة مــن سُــنةّ أبي بكــر وعمــر وعثــان بحرمــان 
بيــت النبــوّة، وبنــي هاشــم مــن ســهم ذي القربــى وأرض فــدك، ويمكــن لنــا 

ــة في الخمــس عــر حادثتــن: الوقــوف عــى معرفــة مــا فعلــه معاوي

))) السقيفة وفدك: ص 106؛ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج6 ص 216.
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الأولى: أخــرج الحاكــم في المســتدرك وغــره: أن زيــاد بــن أبيــه بعــث الحكــم بــن 
ــه  ــاري عــى خراســان، فأصــاب جنــده الكثــر مــن الغنائــم، فكتــب إلي عمــر الغفّ

زيــاد بــن أبيــه:

أمــا بعــد: فانــك كتبــت تذكــر كتــاب أمــر المؤمنــن، وأني وجــدت كتــاب الله، 
قبــل كتــاب أمــر المؤمنــن، وأني أقســم بــالله لــو كانــت الســاوات والأرض رتقــاً 

عــى عبــد فأتقــى الله لجعــل مــن بينهــم مخرجــاً، والســام.

فأمــر الحكــم مناديــاً، فنــادى: أن أغــدوا عــى فيئكــم فقســمه بينهــم؛ وأن معاويــة 
لمــا فعــل الحكــم ]بــن عمــر الغفّــاري[ في قســمة الفــيء مــا فعــل وجــه إليــه مــن قيــده 

وحبســه، فــات وقــال: أني مخاصــم())).

الثانية: روى ابن سعد )ت 230هـ(:

إنّ الخليفـة الأمـوي عمـر بـن عبـد العزيـز لمـا وَليَّ الخلافـة بعـث بالخمـس إلى بني 
هاشـم فاجتمـع نفـر منهـم )فكتبـوا كتابـاً وبعثـوا بـه مـع رسـول إلى عمـر بـن العزيز 
يشـكرون لـه مـا فعله من صلة أرحامهـم وأنهم لم يزالوا مجفيين منـذ كان معاوية())).

وفي لفظ آخر: )ما قسمّ علينا خمس منذ معاوية إلى اليوم())).

وعليـه: لم يأخـذ معاويـة مـن سُـنةّ الشـيخين غير منـع آل محمـد )صلى الله عليـه 
وآلـه( وبنـي هاشـم من سـهم ذي القربـى، وأنفاق أموال رسـول الله )صلى الله عليه 

))) مستدرك الحاكم: ج3 ص 442؛ تهذيب الكمال للمزي: ج7 ص 126.
))) الطبقات الكبرى: ج5 ص 391.

))) المصدر السابق.
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وآله( التي مرَّ ذكرها في الفصل الأول عِبْ  رواية عائشـة، وسـهم الله وسـهم رسـوله 
)صلى الله عليـه وآلـه(، وسـهم المسـلمين من الجهاد على ملذاته وشـؤونه الخاصة في 
بسـط سـلطانه على البلاد والعبـاد وشراء ذممهم ودينهم، وحسـبنا من الشـواهد على 
ذلـك مـا أقـرَّ بـه عمـرو بـن العـاص مـن بيعـه دينـه لمعاويـة، وهـو مـا رواه ابـن أعثـم 
الكـوفي )ت314#(، في نقلـه لجانـب مـن معركة صفين وملاقاة أمير المؤمنين الإمام 

عيل )عليـه الصالة والسالم( لعمرو بن العـاص في المعركـة، فقال:

)تَنكَّــرَ عــيٌ ]عليــه الســام[ وخــرج حتــى وقــف في ميــدان الحــرب ودعــا 
للــراز، فخــرج إليــه عمــرو بــن العــاص وهــو لم يعرفــه، قــال: وعرفــه عــي ]عليــه 
الســام[ فاطــرد بــن يديــه لكــي يخرجــه مــن صفــوف أهــل الشــام، قــال: وتبعــه 

عمــرو وهــو يقــول:

يــا قــادة الكوفــة مــن أهــل الفــن

كفــى بهــذا حزنــا مــن الحــزن

المؤتمــن ذاك  عثمــان  قاتلــي  يــا 
أضربكم ولا أرى أبا الحسن)))

قال: فرجع علي ]عليه السلام[ وهو يقول))):

المؤتمـــن القرشـــي  الغـــام  أنـــا 

ترضى بي الســادة من أهل اليمن

كالشــطن ليــث  الأبلــج  الماجــد 

من ساكن نجد ومن أهل عدن

أبو حسين فاعلمن أبو الحسن

))) الأرجاز في وقعة صفين ص 371 - 372 .
))) الأرجاز في وقعة صفين ص 371 ونسبها إلى عمرو بن العاص.
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قــال: فلــا ســمع عمــرو كلام عــي ]عليــه الســام[ وشــعره ولى ركضــا، وتبعــه 
عــي ]عليــه الســام[ فطعنــه طعنــة وقعــت الطعنــة في فصــول الــذراع فأكفــأه عــن 
ــه  ــه الســام[ ورفــع رجلي ــة عــي ]علي فرســه، فســقط عمــرو عــى قفــاه مــن ضرب
فبــدت ســوءته، وصرف عــي ]عليــه الســام[ وجهــه عنــه وانــرف إلى عســكره .

وأقبـل عمـرو إلى معاويـة، ومعاويـة يضحـك، فقـال لـه عمـرو: مـا يضحكك يا 
معاوية؟ قال: ضحكت والله من حملة أبي الحسـن عليك وكشـفك لسـوءتك، فوالله 

لقـد وجدتـه هاشـميا منافيا بالنـزال لا ينظر إلى عـورات الرجال، فقـال عمرو:

 والله يــا معاويــة لــو بــدا لــه مــن صفحتــك مــا بــدا لــه )مــن( صفحتــي إذا لأوجع 
قذالــك، وأيتــم عيالــك، ونهب مالــك، فقــال معاوية:

 لو كنت تحتمل المزاح مازحتك! فقال عمرو:

ــه  ــه ولا يقتل ــد عن ــا فص ــي رج ــل لق ــن إن كان رج ــزاح، ولك ــي للم ــا أحملن  م
ــة: ــال معاوي ــا، فق ــرت دم أقط

 لا، ولكــن تعقــب فضيحــة وجبنــا، أمــا والله لــو عرفــت مــا قدمــت عليــه، فقــال 
عمــرو: وهــو ابــن عمــي فقــد عفــا وأحســن، فقــال معاويــة:

أبا عبد الله! هل تعلم أن النبي ]صلى الله عليه وآله[، قال لعلي:

»أنا وأنت من طينة واحدة إلى آدم«؟!

فقال عمرو: قد كان ذلك، قال معاوية:

فكيــف يكــون ذلــك ابــن عمــك وأبــوه ســيد مــن بنــي هاشــم، وأبــوك مــن قــد 
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علمــت؟ فقــال عمــرو:

ليــس هــذا مــزاح، هــذا أشــد مــن ضرب الســيف، أمــا والله يــا معاويــة! لــولا أني 
بعتــك دينــي إذا لمــا اســتقبلتني بمثــل هــذا وأشــباهه، قــال: فأنشــأ معاويــة يقــول))):

عمــرو هفــوات  مــن  لله  ألا 

فقــد لاقــى أبــا حســن عليــا

لأودى عورتــه  تبــد  لم  ولــو 

فــإن تكــن المنيــة أخرتــه

الــراز تــرك  علــى  يعاتبــي 

خــازي مــآب  الوائلــي  فــآب 
به شـيخ يذلـل كل نازي)))

الحجــاز أهــل  بهــا  غنــى  فقــد 

قال: فأجابه عمرو، وهو يقول))):

الـــراز عـــن  ثقلـــت  قـــد  معـــاوي 

معــاوي مــا اجترمــت إليــك ذنبــا

علـــي نـــادى  بـــأن  ذنـــي  ومـــا 

لــك الخــرات فانظــر مــن تبــازي)))

خـــازي حدثـــت  بالـــذي  أنـــا  ومـــا 

للـــراز يدعـــى  القـــوم  فكبـــش 

))) الأبيات في وقعة صفين ص 407.
))) في وقعة صفين:

فلو لم يبد عورته للاقى    **   به ليثــا يذلل كل نــازي
وبعده:

لــــه كـف كــأن بــــــراحتيهـــــا    **    منايا القوم يـخطف خطف بازي
))) الأبيات في وقعة صفين: ص 276 .

))) البيت في وقعة صفين:
معاوي إن نكلت عن البراز    **    لك الويلات فانظر في المخازي
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كبشــا لاقيــت  لاقيتــه  فلــو 

غشـــا أضمـــرت  أنـــي  وتزعـــم 

هنــد بــن  يــا  العجاجــة  في  أضبــع 

ابتـــزاز))) ذا  حيـــة  القـــرن  حديـــد 

جــازي أضمــرت  بالــذي  جزانــي 
وعند الحرب كالتيس الحجازي()))

 

))) البيت في وقعة صفين:
فـلو بارزتـه بــارزت ليثـــا    **    حديد الناب يخطف كل بازي

الفتوح: ج3 ص49-47.
))) الفتوح لابن أعثم: ج3 ص49-47.
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المبحث الثاني
 )( معارضة مروان وأبنائه لسُنة أبي بكر بأموال النبي

وأرض فدك وسهم ذي القربى!

المسألة الأولى: معارضتهم لما سُنّه أبو بكر بأموال الخمس!

لقــد ســار خلفــاء بنــي أميــة عــى وتــرة واحــدة في التــرف بالخمــس وتخصيصه 
ــهُ رســول الله  ــه عــى ملذاتهــم ومجونهــم، وهــو أمــرٌ بَيَّن لأنفســهم وأبنائهــم فينفقون
)صــى الله عليــه وآلــه( في قولــه: »إذا بلــغ بنــو العــاص ثلاثــن رجــاً اتخــذوا مــال الله 

دولاً، وعبــاد الله خــولاً، وديــن الله دغــا«))).

ــد  ــن الولي ــر ب ــه عم ــن عم ــز إلى اب ــد العزي ــن عب ــر ب ــه عم ــا كتب ــراد م ــل أي ولع
ــة  ــه الكفاي ــه، في ــه بالخمــس وكيــف جــاء إلي ــن مــروان في تصرف ــد الملــك ب ــن عب ب
ــول  ــال رس ــر في م ــو بك ــنهّ أب ــا سَ ــع م ــة لجمي ــي أمي ــاء بن ــرك خلف ــى ت ــان ع في البي
الله )صــى الله عليــه وآلــه( ســوى أمــرٍ واحــد وهــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( 

ــم. ــا وله ــالى له ــه الله تع ــا فرض ــع م ــن جمي ــم م ــي هاش ــا وبن ــا وأحفاده وبنيه

فبــدى الأمــر وواقــع الحــال الــذي عليــه خلفــاء بنــي أميــة عــى نقيــض مــا قالــه 
أبــو بكــر لبضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا 
وبعلهــا وبنيهــا( في الإرث، والنحِْــل، وســهم ذي القربــى، وطُعمــة حصــن الكتيبة:

))) مســند أحمــد بــن: ج3 ص80؛ المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم: ج4 ص480؛ مجمــع 
ص241. ج5  للهيثمــي:  الزوائــد 
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 »نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة« .

فاصبح في شريعة بني أمية: )بل نورث ما تركناه لنا خاصة(!!

وعليه:

فقد روى النسائي في سُننه، وابن عساكر في تاريخه، عن الأوزاعي، قال:

)كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه:

وقســم أبيــك لــك الخمــس كلــه، وإنــا ســهم أبيــك كســهم رجــل واحــد مــن 
ــى،  ــه[ وذي القرب ــه وال ــى الله علي ــول ]ص ــق الرس ــق الله، وح ــه ح ــلمين، وفي المس
واليتامــى والمســاكين، وابــن الســبيل، فــا أكثــر خصــاء أبيــك يــوم القيامــة، فكيــف 

ينجــو مــن كثــرة خصــاؤه؟!!

وأظهــارك المعــازف والمزمــار بدعــة في الإســام، ولقــد هممــت أن أبعــث إليــك 
مــن يجــز جمتــك، جمــة الســوء...())).

وما كتبه عمر بن العزيز يطرح سؤلاً مهمًا:

إذا كان ســهم الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك كســهم رجــل مــن المســلمين مــن 
الخمــس، فســهم الخليفــة أبي بكــر هــو كــذاك كســهم رجــل مــن المســلمين، ومثلــا 
يكثــر خصــاء الخليفــة الأمــوي يــوم القيامــة ســيكون خصــاء الخليفــة أبي بكــر أكثــر 
بكثــر مــن خلفــاء بنــي أميــة وبنــي العبــاس، بــل والى يــوم القيامــة، وذلــك لكونــه 
هــو مــن سَــنهّ هــذه السُــنةّ في الخمــس وفيــه حــق الله، وحــق رســوله )صــى الله عليــه 

))) سُــننَ النســائي: ج7 ص130؛ السُــنن الكــرى للنســائي: ج3 ص45؛ تاريــخ مدينــة دمشــق 
لابــن عســاكر: ج45 ص357.
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وآلــه( وحــق ذي القربــى، واليتامــى، والمســاكين، وابــن الســبيل.

والســؤال الــذي قــرره الخليفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز: فــا أكثــر خصــاء 
الخليفــة أبي بكــر يــوم القيامــة؟ وكيــف ينجــو مــن كثــرت خصــاؤه؟! بــل: كيــف 
يكــون حــال مــن خصــاؤه أوليائــه؟!! وقــد خاطبتــه بضعــة النبــوة وصفوة الرســالة 

فاطمــة )عليهــا الســام(:

 »لقــد جئــت شــيئاً فريــاً، فدونكهــا مخطومــة مرحولــة تلقــاك يــوم حــرك، فنعــم 
الحكــم الله، والزعيــم محمــد، والموعــد القيامــة«))).

المسألة الثانية: معارضة مروان وأبنائه لسُنّة أبي بكر بأرض فدك.

ــاؤوا  ــن ج ــاء الذي ــرة الخلف ــة في س ــع التاريخي ــوادث والوقائ ــرت الح ــا ج مثل
بعــد أبي بكــر فعارضــوه فيــا سَــنهُّ في أمــوال بضعــة ســيد المرســلين )صــى الله عليــه 
ــري في  ــي تج ــك ه ــى، كذل ــهم ذي القرب ــوله، وس ــهم رس ــهم الله، وس ــه( وس وآل

ــدك. ــنهُّ في أرض ف ــا سَ ــه في ــم ل معارضته

 فبعــد أن جزّئهــا معاويــة إلى ثلاثــة أثــاث -كــا مــرَّ بيانــه- فأعطــى ثلثهــا 
ــا  ــوا يتداولونه ــم يزال ــان؛ فل ــن عث ــرو ب ــا لعم ــد، وثلثه ــده يزي ــا لول ــروان وثلثه لم

ــم. ــن الحك ــروان ب ــا لم ــت كله ــى خلص حت

ــة  ــة فاطم ــه في نحِْلَ ــه إجراءات ــت ل ــة كان ــم الخلاف ــن الحك ــروان ب ــولى م ــا ت فل
)عليهــا الســام(، فقــد روى ابــن ســعد )ت 230هـــ(:

))) بلاغــات النســاء لابــن طيفــور: ص14؛ الطرائــف لابــن طــاووس: ص 265؛ شرح نهــج البلاغة 
للمعتــزلي: ج16 ص 212؛ جواهــر المطالب للباعــوني: ج1 ص 161.
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ــده  ــف الآخــر لول ــك، والنص ــد المل ــده عب ــدك لول ــروان أعطــى نصــف ف  إن م
عبــد العزيــز، ثــم قــام عبــد العزيــز فوهــب هــذا النصــف لولــده عمــر، فلــا تــوفي 
عمــه عبــد الملــك طلــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى ابــن عمــه الوليــد بــن عبــدا لملــك 
ــه،  ــه ل ــدك فوهب ــن أرض ف ــر م ــف الآخ ــه، أي: النص ــن أبي ــه م ــذي ورث ــه ال حق
وطلــب مــن ابــن عمــه الآخــر ســليمان بــن عبــد الملــك مــا ورثــه مــن أرض فــدك 
فوهبــه لــه، ثــم مــن بقــي مــن أعيــان بنــي عبــد الملــك حتــى خلصــت جميــع أرض 

فــدك لعمــر بــن عبــد العزيــز))).

وهنا ثمة سؤال:

إذا كان مــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ونحلتــه وصافيتــه لفاطمــة 
)صلــوات الله عليهــا(: »لا يــورث« وهــو »صدقــة للمســلمين« فــا بــال خلفــاء بنــي 
مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص الــذي لعنــه الله وســوله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وطــرده وبنيــه مــن المدينــة فبايعهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى الخلافــة ليتوارثــوا 

هــذه الأمــوال فيــا بينهــم، وهــي كــا يقــول أبــو بكــر فيهــا:

»نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة«؟! 

))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج5 ص 388.
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رسول الله )( وأرض فدك وسهم ذي القربى

لم ينفــرد الخليفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز عمّــن ســبقه أو لحقــه مــن خلفــاء 
بنــي أميــة في تعاملــه وتصرفــه في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم 

ذي القربــى، وأرض فــدك، فــكان عــى النحــو الآتي:

 ،)( المسألة الأولى: معارضته لما سَنّهُ أبو بكر بسهم الله وسهم رسوله
وسهم ذي القربى!

إن أول عمــل قــام بــه عمــر بــن عبــد العزيــز هــو )الفحــص عــن الكتيبــة أكانــت 
خمــس رســول الله )صــى الله عليــه وآله( مــن خيبر أم كانــت لرســول الله خاصة())).

ــع  ــام فجم ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــس رس ــت خم ــا كان ــر بانه ــا أخ فل
هــذا المــال فــكان عــرة آلالــف دينــار ثــم قسّــمه عــى بــن هاشــم وأمــر أن يســاوى 

بينهــم، الذكــر والأنثــى، والصغــر والكبــر ســواء.

قال ابن سعد:

 )فأصاب كل إنسان خمسين ديناراً(.

ــه عــى أجــراء ســهم رســول  ــاً تشــكره في ــه كتاب فكتبــت فاطمــة بنــت حســن ل

))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج5 ص 389؛ الطبقات الكبرى: ج5 ص 390
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الله، وذي القربــى في موضعــه الــذي أمــره الله بــه أن يوضــع وختمــت كتابهــا قائلــة:

 »لقــد أختــدم مــن آل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن كان لا خــادم لــه، 
ــاً، واســتفق مــن كان لا يســتنفق«))). واكتســى مــن كان عاري

وثمة سؤال هنا في هذه الرسالة: 

ــه وآلــه( فاصبحــوا بعــد حبــس  مــن الــذي سَــنَّ ظلــم آل محمــد )صــى الله علي
حقهــم مــن الخمــس وتحريــم الله للــزكاة عليهــم فقــراء فــا مــن خــادم يخــدم 
كبيرهــم ولا مــن كســوة تكســوا عاريهــم، ولا مــن نفقــة ينفقونهــا عــى المحاويــج 

ــم؟!!. ــن عياله م

المسألة الثانية: معارضته لما سَنّهُ أبو بكر بأرض فدك.

مثلــا جــرى حكــم الخليفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز في أرجــاع الخمــس 
ــد  ــدك فق ــر ف ــه في أم ــك كان حكم ــه( كذل ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص إلى آل رس

ــا(. ــامه عليه ــوات الله وس ــي )صل ــة وع ــاء فاطم ــا إلى أبن أرجعه

إلاّ أن هذا الحكم والفعل أثار غضب بني أمية ونقمتهم عليه لما فعله، فقالوا له:

ــوه  ــة فلــا عاتب ــه جماعــة مــن أهــل الكوف )هجنــت فعــل الشــيخين؛ وخــرج إلي
عــى فعلــه، قــال:

إنكــم جهلتــم وعلمــت، ونســيتم وذكــرت أن أبــا بكــر بــن عمــر بــن حــزم عــن 
أبيــه عــن جــده أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

))) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج7 ص 23.
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»فاطمة بضعة مني يسخطها ما يسخطني، ويرضيني ما أرضاها«.

وأن فــدك كان صافيــة عــى عهــد أبي بكــر وعمــر، ثــم صــار أمرهــا إلى مــروان، 
فوهبهــا لعبــد العزيــز أبي، فورثتهــا أنــا وأخــوتي عنــه فســألتهم أن يبيعــوني حصتهــم 
منهــا فمــن بايــع وواهــب حتــى اســتجمعت لي فرأيــت أن أردهــا عــى ولــد 

ــة())). فاطم

ــن  ــر ب ــى عم ــم ع ــم ونقمته ــن اعتراضه ــة لم يك ــي أمي ــه أن بن ــب في ــا لا ري ومم
ــدك. ــا في أرض ف ــتهجانهم لفعله ــر وعمــر واس ــنةّ أبي بك ــه سُ ــز لترك العزي

وإنّما لأمرين أساسين، وهما:

1ـ بغضــاً لفاطمــة وعــي وولدهمــا )صلــوات الله وســامه عليهــا أجمعــن( إذ 
لم تــزل منابرهــم تســب أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
منــذ أن ولّي الخلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان إلى خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي 

منــع هــذه السُــنةّ الأمويــة.

2ـ لذهــاب أمــوال أرض فــدك مــن أيديهــم إلى ولــد فاطمــة وآل رســول الله 
ــه(. ــه وآل ــى الله علي )ص

فقد روى ابن سعد في الطبقات في بيان حجم غلة هذه الأرض فقال:

ــرة  ــل ع ــي تغ ــه إلا وه ــه وبعيال ــوم ب ــا يق ــة وم ــز الخلاف ــن العزي ــر ب )ولي عم
ــر())). ــاً وأكث ــل قلي ــنة وأق ــار في كل س ــف دين الال

))) الشافي في الإمامية للشريف المرتضى: ج4 ص103؛ شرح نهج البلاغة: ج16 ص278.
))) الطبقات الكبرى: ج5 ص 388.
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وإلا فحقيقــة الحــال التاريخــي لبنــي أميــة والتــي مــرَّ بيــان شــطر منهــا أنهــم أول 
مــن هجــن فعــل أبي بكــر وعمــر ومــا نقــم النــاس عــى عثــان بــن عفــان إلا لهــذه 

السُــنةّ الجديــدة المخالفــة لسُــنةّ الشــيخين.

ولذلك:

ــام(  ــا الس ــة )عليه ــاء فاطم ــن أبن ــروان م ــي م ــرجعها ولاة بن ــا اس ــان م سرع
لتصبــح مُلــكاً عضوضــاً بيــد بنــي مــروان طريــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

وقطعــة مــن لعنتــه كــا قالــت عائشــة.

ومــن ثــم: ليتجــى مــا كشــفه النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 
ــذوا  ــم اتخ ــف لا، وه ــن، وكي ــه اللع ــاص وبني ــن أبي الع ــم ب ــمول الحك ــباب ش أس

ــه وســلم(: ــه وآل ــال الله ورســوله )صــى الله علي م

»إذا بلــغ بنــو أبي العــاص ثلاثــن رجــاً، اتخــذوا مــال الله دولاً، وعبــاد الله خــولاً، 
وديــن الله دغلا«))).

 )وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين(.

ــي: ج 5  ــد للهيثم ــع الزوائ ــم: ج4 ص 480؛ مجم ــتدرك للحاك ــد: ج3 ص 80؛ المس ــند أحم ))) مس
ص241.
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ـــن  ـــوا بأحس ـــاس لم يكون ـــي العب ـــاء بن ـــة أن خلف ـــات التاريخي ـــن الرواي ـــتدل م يس
ـــول  ـــوال رس ـــر في أم ـــو بك ـــنهُّ أب ـــا سَ ـــم لم ـــة في معارضته ـــي أمي ـــاء بن ـــن خلف ـــال م ح
ــهم  ــهم الله وسـ ــر وسـ ــس خيـ ــدك، وخمـ ــه(، وأرض فـ ــه وآلـ ــى الله عليـ الله )صـ
ـــات  ـــاب الفتوح ـــيما وأن ب ـــيء لاس ـــن الف ـــلم( م ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــوله )ص رس
ـــه في هـــذه الفـــرة مـــن  ـــح عـــى مصراعي ـــد فت ـــا بــــ )الإســـامية( ق ـــق عليه ـــي أطل الت

ـــام. ـــر الإس عم

ــوى  ــلطان اله ــه س ــا يفرض ــع م ــب م ــدة تتناس ــنةّ جدي ــنوّا سُ ــد سَ ــة فق ــن ثم وم
والملــذات، وليــس مــوارد الصدقــات كــا قــرره أبــو بكــر في حديثــه المزعــوم 
والمعــارض للقــرآن والسُــنةّ النبويــة واللغــة، أي: » نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث 

ــة«؟ ــاه صدق ــا تركن م

والسؤال المطروح: 

كيــف كان تصرفهــم في أ مــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وخمــس الفــيء 
فدك؟. وأرض 
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المبحـث الأول
ة أبي بكر في أموال الغنائم  معارضة خلفاء بني العباس لسُنَّ

من الفيء وفيها سهم الله ورسوله )( وسهم ذي القربى

ــنةّ أبي  ــة الســبب الــذي جعــل خلفــاء بنــي العبــاس يعارضــون سُ يمكــن معرف
بكــر في أمــوال بضعــة المرســلين )صــى الله عليــه وآلــه( وذلــك عِــر الأمــوال التــي 

خلفوهــا، فكانــت كالآتي:

روى القلقشندي )ت 821هـ( في مآثر الإنافة، فقال:

ــف  ــف أل ــة أل ــع مائ ــن تس ــات ع ــور م ــر المنص ــا جعف ــي: أن أب ــى الثعالب )حك
ــم . ــف دره ــف أل ــن أل ــم وخمس دره

وحكى الصولي: أن الرشيد خلف مائة ألف ألف دينار .

ــذ  ــه من ــد مثل ــف أح ــا لم يخل ــوال م ــن الأم ــف م ــيد خل ــره: أن الرش ــى غ وحك
كانــت الدنيــا، وذلــك أنــه خلــف مــن الأثاث والعــن والجوهــر والــورق والدواب، 
مــا قيمتــه مائــة ألــف ألــف وخمســة وعشـــرين ألفــا، خارجــا عــن الضيــاع والعقــار .

وحكـى إبراهيـم بـن نـوح: أن الـذي خلفـه المكتفي مما جمعـه المعتضـد ومن بعده 
مائـة ألـف ألف دينـار، والجوهر والطيب ومـا يجرى مجراه عشرون ألـف ألف دينار 
والكسـوة والفـرش عرشون ألف ألف دينـار والكراع والسالح والغلمان عشرون 
ألـف ألـف دينـار، والضيـاع والعقـار والأمالك عرشون ألـف ألـف دينـار، وكان 
فيما أحصى مـن المتـاع المخلف عـن المكتفي مـن الثياب المروزيـة والخراسـانية ثلاثة 
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وسـتون ألـف ثـوب، ومـن المالء ألـف مالءة، ومـن العمائـم المروزيـة ثلاثـة عشــر 
ألـف عمامـة، ومـن الثيـاب المروزيـة المقصورة أربعـة آلاف ثوب خارجـا عن الخام، 
ومـن الحلـل الـوشي اليماني المعـدة والمنسـوجة بالذهب ألف ألـف وثمان مائـة حلة، 
ومـن البطائـن التـي تحمل مـن كرمان في أنابيـب قصب فارس مما لم يعهـد مثله ثمانية 
عرش ألـف أنبوبـة بيعـت كل أنبوبـة منهـا بديناريـن، وما أحصي في خزائـن الفرش 

مـن البسـط الأرمينيـة وغيرهـا ثمانية عشر ألف بسـاط.

وعقــد المأمــون في يــوم واحــد لأخيــه المعتصــم عــى المغــرب وأمــر لــه بخمســائة 
ألــف دينــار، ولابنــه العبــاس عــى الثغــور والعواصــم، وأمــر لــه بخمســائة ألــف 
دينــار، ولعبــد الله بــن طاهــر عــى الجبــل ومحاربــة بابــك، وأمــر لــه بثلاثمائــة ألــف 
دينــار، ثــم أمــر لســائر القــواد بســبعمائة ألــف دينــار، فــكان جملــة مــا فرقــه في ذلــك 

اليــوم ألفــي ألــف دينــار، فقــال عمــرو بــن الفــرج الرخجــي:

 هذا يوم فرق فيه من المال ما لم يفرق مثله مذ كانت الحياة .

وقــد مــر أن المعتصــم خلــف ثمانيــة آلاف ألــف دينــار، وثمانيــة وعشريــن ألــف 
دينــار، وثمانيــة عــر ألــف دابــة، خارجــا عــا عــدا ذلــك مــن الأمــوال .

ويقــال إن المقتــدر خلــف نيفــا وســتين ألــف ألــف دينــار بتكريــر الألــف مرتــن، 
وذلــك ممــا جمعــه الرشــيد ومــن بعــده .

ــوران بنــت الحســن بــن ســهل أقــام  ــزوج ب ولمــا عملــت دعــوة المأمــون حــن ت
ــا،  ــن يوم ــم أربع ــح إنزاله ــم الصل ــه بف ــواده وأصحاب ــع ق ــون ولجمي ــا للمأم أبوه

ــرة. ــة وكث ــه نفاس ــر مثل ــا لم ي ــل ب واحتف



161
المبحث الأول: معارضة خلفاء بني العباس لسُنَّة أبي بكر في أموال الغنائم من الفيء .  .

قال المبّد:

 ســمعت الحســن بــن بغــا يقــول: كنــا نجــري أيــام مقــام المأمــون عنــد الحســن 
ــى  ــوران ع ــت ب ــاء وجلب ــة البن ــت ليل ــا كان ــاح، ولم ــف م ــن أل ــتة وعشري ــى س ع
المأمــون فــرش حصــر مــن ذهــب، وجــيء بمكتــل مرصــع فيــه در كبــار، فنثــرت 
عــى مــن حــر مــن النســاء، وفيهــن أم جعفــر وحمدونــة بنــت الرشــيد، فــا مــس 
ــا، فمــدت  مــن حــر مــن الــدر شــيئا، فقــال المأمــون: شرفــنّ أبــا محمــد وأكرمنهّ
كل واحــدة يدهــا فأخــذت درة، وبقيــت ســائر الــدرر تلــوح عــى حصــر الذهــب، 

فقــال المأمــون: 

قاتل الله الحسن بن هانئ، كأنه قد رأى هذا حيث يقول:

حصبــاء در علــى أرض مــن الذهــبكأن صغرى وكبر      ى من فواقعها

ــا،  ــن دخانه ــون م ــج المأم ــل، فض ــا رط ــا مائت ــر فيه ــمعة عن ــس ش وكان في المجل
فعملــت لــه مثــل مــن الشــمع، فــكان الليــل مــدة مقامــه مثــل النهــار، ولمــا كانــت 
دعــوة القــواد نثــرت عليهــم رقــاع فيهــا أســاء ضيــاع، فمــن وقعــت في يــده رقعــة 
بضيعــة أشــهد لــه الحســن بهــا، ويقــال: إنــه أنفــق في هــذه الدعــوة أربعــة آلاف ألــف 
ــار، وأقطعــه الصلــح  ــه بألــف ألــف دين ــار، فلــا أراد المأمــون أن يصعــد أمــر ل دين

وعتبــه عــى احتفالــه ذلــك الاحتفــال، وحملــه عــى نفســه، فقــال لــه:

 يــا أمــر المؤمنــن أيظــن ذلــك مــن مــال ســهل، والله مــا هــو إلا مالــك رد إليــك، 
وأردت أن يفضــل الله أيامــك ونكاحــك كــا فضلــك عــى جميــع خلقــه .
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فانظر إلى هذه الدعوة وما كان فيها وهي نغبة في بحر الخلافة .

ولمــا أعــذر المتــوكل ابنــه المعتــز جلــس بعــد فــراغ القــواد والأكابــر مــن الأكل، 
ــر  ــن العن ــة م ــا أمثل ــر وعليه ــة بالجوه ــب مرصع ــع ذه ــه مراف ــن يدي ــت ب فقدم
والمســك والنــد المعجــون عــى جميــع الصــور، وجعلــت بســاطا ممــدودا، وأحــر 
القــواد والجلســاء وأصحــاب المراتــب، فوضعــت بــن أيديهــم صــوان مــن ذهــب 
مرصعــة بأصنــاف الجوهــر مــن الجانبــن وبــن الســاطين فرجــة، وجــاء الفراشــون 
بزنابيــل قــد غشــيت بــالأدم مملــوءة دراهــم ودنانــر نصفين، نصــت في الفرجــة التي 
بــن الســاطين حتــى ارتفعــت عــى الصــواني، وأمــر الحــاضرون أن يشربــوا ويأخــذ 
كل واحــد ممــن يــأكل، ويــرب مــن تلــك الدراهــم والدنانــر بثــاث حفنــات مــا 
حملــت يديــه، وكلــا خــف موضــع صــب عليــه مــن تلــك الزنابيــل حتــى يــرد إلى 

حالتــه، ووقــف غلــان في آخــر المجلــس، وقالــوا:

 إن أمير المؤمنين يقول لكم: ليأخذ من شاء ما شاء.

 فمــد النــاس أيديهــم إلى المــال فأخــذوه، وكان الرجــل يثقلــه مــا معــه فيخــرج 
بــه ويســلمه إلى غلمانــه ويرجــع إلى مكانــه، ولمــا انقــى المجلــس خلــع عــى النــاس 
ألــف خلعــة، وحملــوا عــى ألــف مركــب بالذهــب والفضــة وأعتــق ألــف نســمة.

ــت  ــال: عمل ــدون، ق ــن حم ــد ب ــن أحم ــل، ع ــه الأوائ ــكري في كتاب ــى العس وحك
أم المســتعين قلايــة لم يبــق شيء حســن إلا جعلتــه فيهــا، وأنفقــت عليهــا مائــة ألــف 
دينــار وثلاثــن ألــف دينــار، وســألت ابنهــا المســتعين أن يقــف عليهــا، قــال أحمــد، 
ــا فرأيناهــا  ــا وانظــرا إليهــا وصفاهــا لي، فمضين فقــال لي: ولأترجــة الهاشــمي اذهب
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فــا رأينــا في الدنيــا شــيئا حســنا إلا وقــد عمــل فيهــا، ومــددت أنــا يــدي إلى غــزال 
مــن ذهــب ملــئ عنــرا عينــاه حبتــا جوهــر، وعليــه سرج ولجــام وركاب مــن ذهب، 

فأخذتــه ووضعتــه في كمــي وجئنــا فوصفنــا لــه حســنها، فقــال لــه أترجــة:

 إنـه سرق منهـا وغمـز بـه عيل، فقلـت: يـا سـيدي ألام على مثـل هـذا؟ فقـال: 
ارجـع فخـذ مـا أطقـت حمله ممـا تريـده. فقـال أترجة: وأنـا معه؟ قـال: وأنـت معه؟

 فمضينــا فملأنــا أكمامنــا وخفافنــا وفتحنــا أقبيتنــا وجعلنــا تحتهــا مــا قدرنــا عليــه 
ــا  ــا رآن ــالى فل ــي الحب ــي م ــا نم ــك وأقبلن ــوق ذل ــح ف ــراف الشفاش ــا أط وعقدن

ضحــك، فقــال لــه الجلســاء: فنحــن مــا ذنبنــا؟ قــال: قومــوا أنتــم أيضــا.

 وقــال المغنــون مثــل ذلــك، فــأذن لهــم، وجــاء فوقــف عــى الطريــق ينظــر كيــف 
ــوء  ــب ممل ــن ذه ــطل م ــي إلى س ــد المهلب ــر يزي ــك، فنظ ــم ويضح ــا معه ــون م يحمل

مســكا فأخــذه وخــرج، فقــال: إلى أيــن؟ قــال: إلى الحــام، فضحــك.

 وأمـر الأطبـاء والخـدم والفراشني فانتبهـوا الباقـي، فوجهت إليه أمـه تقول سََّ 
اللهُ أمير المؤمنني في جميـع أفعالـه، كنـت أحـب أن تراهـا قبل أن تفرقهـا؟ فقال:

 يعاد مثلها، فأعيد مثلها في مدة شهرين .

إلى غــر ذلــك مــن حكايــات أموالهــم التــي لا يأخذهــا حــر ولا تدخــل تحــت 
حــد، ولله خزائــن الســاوات والأرض())) .

ومما لا ريب فيه أن هذه السيرة تطرح سؤال أساس، وهو:

))) مآثر الإنافة في معالم الخلافة: ج3 ص370-363.
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 لمــاذا لم يعمــل هــؤلاء الخلفــاء اللذيــن أتخذهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة ولاة 
أمورهــم بسُــنةّ الشــيخين في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم الله 
ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وســهم ذي القربــى الذي جــاءت تطالب بــه بضعة 

النبــوة وموضــع الرســالة فخوصمــت ومنعــت مــن حقوقهــا أشــد المخاصمــة؟!

لكــن إجابــة الســؤال أظهرتــه البضعــة النبويــة لمــا خاطبــت نســاء الســلف مــن 
ــا  ــتؤول أليه ــي س ــج الت ــرة للنتائ ــذرة ومظه ــنَّ مح ــت له ــار فقال ــن والأنص المهاجري

هــذه السُــنةّ: 

ــوا عــن أنفســكم  نفســا،  ــم طيب ــون، ث ــا أسســه الأول ــون غــبَّ م »ويعــرف التال
ــن  ــتبداد م ــامل واس ــرج ش ــارم وه ــيف ص ــروا بس ــاً  وأب ــة جأش ــوا للفتن واطمأن
ــى بكــم  ــا حــرتي لكــم وأن ــدا . في ــدا وزرعكــم حصي ــدع فيئكــم زهي الظالمــن، ي

ــون«))). ــا كاره ــم له ــا وأنت ــم أنلزمكموه ــت عليك ــد عمي وق

ــل الإمامــة للطــري: ص 129؛ الأمــالي للطــوسي:  ــار للصــدوق: ص 355؛ دلائ ))) معــاني الأخب
ص 379؛ الاحتجــاج للطــرسي: ج1 ص 148؛ الســقيفة وفــدك للجوهــري: ص 121؛ شرح 
نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج16 ص 234؛ بلاغــات النســاء لابــن طيفــور: ص 20؛ جواهــر 

ــافعي: ج1 ص 168. ــوني الش ــب للباع المطال
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المبحث الثاني
معـارضة خلفاء بني العبـاس لسُـنّة أبي بـكر 

فـــي أرض فــدك

 تباينــت اجــراءات خلفــاء بنــي العبــاس في التعامــل مــع أرض فــدك بــن 
إرجاعهــا إلى ورثــة فاطمــة )عليهــا الســام( وبــن الاحتفــاظ بهــا لأنفســهم وجنــي 
ــة  ــر في نحل ــو بك ــنهُّ أب ــا سَ ــوا م ــد عارض ــن ق ــة، وفي كلا الحال ــا الاقتصادي وارداته
البضعــة النبويــة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيها(.

فقـــد روى الجوهـــري )ت 323هــــ(، وابـــن أبي الحديـــد )ت 656هــــ(، وغيرهـــم: 
الكيفيـــة التـــي تعامـــل بهـــا الخلفـــاء العباســـيين مـــع أرض فـــدك، فكانـــت عـــى 

النحـــو الآتي:

1ـ أبو العباس المشهور بـ: )السفاح( وليَّ الخلافة من سنة )132هـ إلى 136هـ(:

ويكفــي مــن البيــان عــن حــال خليفــة المســلمين مــا أشــتهر بــه، ، وقــد قــام عِــرَ 
فــرة حكمــه بــردّ أرض فــدك عــى عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن أبي 

طالــب )عليهــا الســام(.

2ـ أبــو جعفــر المنصــور؛ المشــهور بـــ: )الدوانيقــي( وليَّ الخلافة من ســنة )136هـ 
- 158 هـ(:

أختلـف عن سـابقه السـفاح في نقمته الشـديدة على العلوين لا سـيما أبناء الإمام 
الحسـن المجتبـى )عليـه السالم( فلما ثار عليه الحسـنيون قبـض أرض فدك منهم.
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3ـ المهدي بن المنصور؛ وليَّ الخلافة من سنة )158 هـ – 169هـ(:

 وقــد تــولى الخلافــة بعــد أبيــه وخالفــه في التعامــل مــع الحســنيين فقــام بــرد أرض 
فــدك إلى ولــد فاطمــة )عليهــا الســام(.

4 ـ موسى بن المهدي؛ وليَّ الخلافة من سنة )169هـ - 170هـ(:

 وقــد تــولى الخلافــة بعــد أبيــه، وخالفــه في التعامــل مــع أرض فــدك فقــد أخذهــا 
مــن ولــد فاطمــة )عليهــا الســام( وجعلهــا بيــده.

5 ـ هــارون بــن المهــدي؛ المشــهور بـــ: )الرشــيد(، وليَّ الخلافــة مــن ســنة )170هـ 
- 193هـ(:

 وقد تولى الخلافة بعد أخيه موسى فجعل أرض فدك بيده هو الآخر.

6 ـ الأمين بن هارون؛ وليَّ الخلافة من سنة )193هـ - 198هـ(:

وقد تولى الخلافة بعد أبيه وأبقى أرض فدك بيده كما فعل أبيه هارون.

7 ـ المأمون؛ وليَّ الخلافة من سنة )198هـ - 218هـ(:

وقـد تـولى الخلافـة بعـد أخيـه فغاير المأمـون العبـاسي سياسـة أبيه هـارون فقرّب 
منـه بنـي فاطمـة )صلوات الله وسالمه عليهـا( فجلس للمظالم، فـأول رقعة وقعت 

في يـده نظـر فيهـا وبكـى، وقـال للذي على رأسـه: نـاد أين وكيـل فاطمة؟

ــره في  ــل يناظ ــدم فجع ــزى، فتق ــف تع ــة وخ ــة وعمام ــه دراع ــيخ وعلي ــام ش فق
فــدك، والمأمــون يحتــج عليــه وهــو يحتــج عــى المأمــون، ثــم أمــر أن ســجل لهــم بهــا، 
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فكتــب التســجيل وقــرئ عليــه، فأنفــذه، فقــام دعبــل الخزاعــي إلى المأمــون فانشــده 
الأبيــات التــي أولهــا:

فــدكا)))أصبح  وجه الزمان قد ضحكا هاشــم  مأمــون  بــرد 

وقــد روى البــاذري مــا جــاء في كتــاب المأمــون، وأمــره بإرجــاع فــدك إلى أبنــاء 
فاطمــة )عليهــا الســام(، والــذي يكشــف فيــه عــن ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 

الرســالة، فقــال:

 )أمــا بعــد: فــإن أمــر المؤمنــن، بمكانــه مــن ديــن الله، وخلافــة رســول الله صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، والقرابــة بــه، أولى مــن اســتن سُــنته، ونفــد أمــره، وســلمّ 
ــر  ــق أم ــالله توفي ــه، وب ــه وصدقت ــة منحت ــه بصدق ــدق علي ــة، وتص ــه منح ــن منح لم

المؤمنــن وعصمتــه، وإليــه في العمــل بــا يقــر بــه إليــه، رغبتــه . 

ــول الله  ــت رس ــة بن ــى فاطم ــه[  أعط ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــد كان رس وق
صــى الله عليــه وســلم فــدك وتصــدق بهــا عليهــا، وكان ذلــك أمــرا ظاهــرا معروفــا 
ــزل  ــه[ ، ولم ت ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــن آل رس ــه ب ــاف في لا )ص 32( اخت
ــه، فــرأى أمــر المؤمنــن أن يردهــا إلى  ــه مــن صــدق علي ــه مــا هــو أولى ب تدعــى من
ورثتهــا ويســلمها إليهــم، تقربــا إلى الله تعــالى بإقامــة حقــه وعدلــه وإلى رســول الله 

]صــى الله عليــه وآلــه[  بتنفيــذ أمــره وصدقتــه . 

فأمـر بإثبـات ذلـك في دواوينـه والكتـاب بـه إلى عمالـه . فلئـن كان ينـادى في كل 
موسـم - بعـد أن قبـض الله نبيـه )صلى الله عليـه وآلـه( - أن يذكر كل مـن كانت له 

))) السقيفة وفدك: للجوهري: ص 107؛ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج6 ص 216.
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صدقـة أو هبـة أو عـدة ذلـك، فيقبـل قوله وينفـذ عدتـه، إن فاطمة )عليها السالم( 
لأولى بـأن يصـدق قولهـا فيما جعـل رسـول الله ]صلى الله عليه وآلـه[ لها . 

ــرد  ــارك الطــري مــولى أمــر المؤمنــن يأمــره ب وقــد كتــب أمــر المؤمنــن إلى المب
فــدك عــى ورثــة فاطمــة بنــت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ بحدودهــا وجميــع 
حقوقهــا المنســوبة إليهــا، ومــا فيهــا مــن الرقيــق والغــات وغــر ذلــك، وتســليمها 
ــن أبي  ــن عــي ب ــن الحســن ب ــن عــي ب ــد ب ــن زي ــن الحســن ب ــى ب ــن يحي ــد ب إلى محم
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــب، ومحم طال

طالــب، لتوليــة أمــر المؤمنــن إياهمــا القيــام بهــا لأهلهــا . 

فأعلــم ذلــك مــن رأى أمــر المؤمنــن، ومــا ألهمــه الله مــن طاعتــه ووفقــه لــه مــن 
ــه(، وأعلمــه مــن قبلــك، وعامــل  ــه وآل ــه وإلى رســوله )صــى الله علي التقــرب إلي
ــارك الطــري، وأعنهــا  ــه المب ــت تعامــل ب ــا كن ــد الله ب ــى ومحمــد عب ــن يحي محمــد ب

عــى مــا فيــه عمارتهــا ومصلحتهــا ووفــور غلاتهــا إن شــاء الله والســام())).

8 ـ المعتصم؛ وليَّ الخلافة من سنة )218هـ - 227هـ(:

وقد أبقاها بيد ولد فاطمة )عليها السلام( ولم يغير ما سَنهّ المأمون.

9 ـ الواثق؛ وليَّ الخلافة من سنة )227هـ - 232هـ(:

وقد أبقى أرض فدك بيد ولد فاطمة )عليها السلام(.

10 ـ المتوكل؛ وليَّ الخلافة من سنة )232هـ - 247هـ(: 

))) فتوح البلدان للبلاذري: ج1 ص 37 – 38.
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ومواليهــم  وآلــه(  عليــه  الله  النبــي )صــى  لعــرة  وعدائــه  بنصبــه  المشــهور 
وشــيعتهم، لمــا تــولى المتــوكل العبــاسي الخلافــة انتــزع فــدك مــن أولاد فاطمــة 
)عليهــا الســام( فاعطاهــا عبــد الله بــن عمــر البازيــار، وكان فيهــا أحــدى عــرة 
نخلــة  غرســها رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بيــده الكريمــة، فوجــه عبــد الله 
بــن عمــر البازيــار رجــاً يقــال لــه: بــران بــن أميــة الثقفــي إلى المدينــة فــرم تلــك 

ــج))). ــرة ففل ــاد إلى الب ــم ع ــل ث النخي

11 ـ المنتصر؛ وليَّ الخلافة من سنة )247هـ - 248(:

وقد خالف من سبقه من خلفاء بني العباس فقد حاز أرض فدك لنفسه.

12 ـ المستمعين؛ وليَّ الخلافة سنة )248 هـ - 252هـ(:

وقد حاز أرض فدك لنفسه.

13 ـ المعتز؛ ولّي الخلافة سنة )252هـ - 255(:

وقد حازها لنفسه. 

14 ـ المهتدي؛ وليَّ الخلافة من سنة )255هـ - 256هـ(:

وقد حازها لنفسه 

15ـ المعتمد؛ وليَّ الخلافة من سنة )256هـ - 279هـ(:

وقد حازها لنفسه.

))) السقيفة وفدك للجوهري: ص 107؛ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج16 ص 17.
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16 ـ المعتضد؛ وليَّ الخلافة من سنة )279هـ - 289هـ(:

ــدك  ــد ردَّ أرض ف ــاء فق ــن الخلف ــبقه م ــن س ــد م ــاسي المعتض ــة العب ــر الخليف غاي
ــام(. ــا الس ــة )عليه ــد فاطم ــى ول ع

17 ـ المكتفي؛ وليَّ الخلافة من سنة )289هـ - 295هـ(:

خالف المكتفي المعتضد فقد حاز أرض فدك لنفسه.

18 ـ المقتدر؛ وليَّ الخلافة من سنة )295 هـ - 320هـ(:

لما تولى المقتدر الخلافة رد أرض فدك لأولاد فاطمة )عليها السلام(.

19 ـ القاهر؛ وليَّ الخلافة من سنة )320هـ - 322(:

وقد حازها لنفسه))).

20 ـ الراضي؛ وليَّ الخلافة من سنة )322 - 329هـ(:

ــاس وانقضــاء  ــي العب ــاء بن ــالله إلى آخــر خلف ــراضي ب ــاسي ال ــة العب ومــن الخليف
خلافتهــم ومــن جــاء بعدهــم مــن الخلفــاء العثمانيــن كانــت أرض فــدك بيــد 
الخلفــاء يتوارثونهــا فيــا بينهــم، وهــي اليــوم في الســعودية )ضمــن المخطــط البلــدي 
ــة الحويــط )بديــع( والحائــط  ــرقية، أودي ــة المحــرّة الشـ ــة مــن أودي لمحافظــة الحناكي

ــه فــدك في الوقــت المعــاصر())). ــذي ســميت ب ــد ال هــو الاســم الجدي

))) كشف الغمة للاربلي: ج2 ص 117.
))) فدك في الماضي والحاضر لعبد الله اليوسف: ص 14.
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والسؤال الذي يأخذ بالأعناق:

ــا  ــر بعائديته ــن أق ــم م ــدك فمنه ــم في أرض ف ــا بينه ــاء في ــف الخلف ــاذا اختل لم
لبضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( فردهــا عــى ولدهــا، ومنهــم مــن 
ــا  ــك م ــي في ذل ــهواته دون أن يراع ــه وش ــى ملذات ــا ع ــتأثراً به ــه مس ــها لنفس حبس

ــه وســلم(؟  ــه وآل ــنهُّ رســوله )صــى الله علي ــا سَ ــه وم ــه الله في كتاب أنزل

ولماذا لم يأخذ خلفاء المسلمين منذ أن توفي أبي بكر والى يومنا هذا بحديث:

 »لا نورث«!! فتوارثوا فيما بينهم هذه الأرض!! وألقوا بقوله عرض الجدار؟!! 

سؤال تكفل التاريخ بالإجابة عليه وبيانه:

﴿إنَِّ فِــي ذَلِــكَ لَذِكْــرَى لِمَــنْ كَانَ لَــهُ قَلْــبٌ أَوْ أَلقَْــى السَّــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾ 
]ســورة ق، الآيــة 37[ .

ومما أجابه التاريخ على هذا السؤال هو ما يلي:

الأمــر الأول: أظهرتــه صاحبــة الظلامــة بضعــة النبــوة فاطمة )عليها الســام( في 
خطابهــا بالمهاجريــن والأنصــار وعامــة المســلمين وفيهــم أركان الســلطة وحاكمهــا، 

فمــا قالــت )عليها الســام(:

»أيهــا المســلمون أغلــب عــى إرثــي؟ يــا بــن أبي قحافــة أفي كتــاب الله تــرث أبــاك 
ولا إرث أبي؟ لقــد جئــت شــيئا فريــا! أفعــى عمــد تركتــم كتــاب الله ونبذتمــوه وراء 
ظهوركــم؟ إذ يقــول: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْمَنُ دَاوُودَ﴾ ]النمــل: 16[، وقــال: فيــا اقتــص 
مــن خــر يحيــى بــن زكريــا إذ قــال: ﴿فَهَــبْ لِ مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِّــا * يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ 
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ــضٍ فِ  ــمْ أَوْلَ ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــو الْرَْحَ ــم: 5-6[، وقــال: ﴿وَأُولُ ــوبَ﴾ ]مري آَلِ يَعْقُ
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ  كتَِــابِ اللهِ﴾ ]الأحــزاب: 6[، وقــال: ﴿يُوصِيكُــمُ اللَُّ فِ أَوْلَدِكُــمْ للِذَّ
ــنَ  ــنِ وَالْقَْرَبِ ــةُ للِْوَالدَِيْ ا الْوَصِيَّ ــرًْ ــرَكَ خَ ــال: ﴿إن تَ ﴾ ]النســاء: 11[، وق ــنِْ الْنُْثَيَ
الُْتَّقِــنَ﴾ ]البقــرة: 180[، وزعمتــم: أن لا حظــوة))) لي  عَــىَ  ــا  باِلَْعْــرُوفِ حَقًّ
ــل  ــا؟ أم ه ــرج أبي منه ــة أخ ــم الله بآي ــا، أفخصك ــم بينن ــن أبي، ولا رح ولا إرث م
تقولــون: إن أهــل ملتــن لا يتوارثــان؟ أَوَلَســت أنــا وأبي مــن أهــل ملــة واحــدة؟ أم 
أنتــم أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبي وابــن عمــي؟ فدونكهــا مخطومــة 
مرحولــة تلقــاك يــوم حــرك، فنعــم الحكــم الله، والزعيــم محمــد، والموعــد القيامــة، 
وعنــد الســاعة يخــر المبطلــون، ولا ينفعكــم إذ تندمــون، ولــكل نبأ مســتقر وســوف 
ــه عــذاب مقيــم«؛ ثــم رمــت بطرفهــا  ــه عــذاب يخزيــه ويحــل علي تعلمــون مــن يأتي

نحــو الأنصــار فقالــت: 

ــزة))) في  ــذه الغمي ــا ه ــام، م ــة الإس ــة وحضن ــاد المل ــة وأعض ــر النقيب ــا مع »ي
حقــي والســنة عــن ظلامتــي؟ أمــا كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أبي يقــول 
ــة  ــم طاق ــة، ولك ــان ذا إهال ــم، وعج ــا أحدثت ــان م ــده«؟ سرع ــظ في ول ــرء يحف »الم
بــا أحــاول، وقــوة عــى مــا أطلــب وأزاول، أتقولــون مــات محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه(؟ فخطــب جليــل: استوســع وهنــه واســتنهر فتقــه وانفتــق رتقــه، وأظلمــت 
الأرض لغيبتــه، وكســفت الشــمس والقمــر، وانتثــرت النجــوم لمصيبتــه، وأكــدت 
الآمــال، وخشــعت الجبــال، وأضيــع الحريــم، وأزيلــت الحرمــة عنــد مماتــه، فتلــك 
والله النازلــة الكــرى، والمصيبــة العظمــى، لا مثلهــا نازلــة، ولا بائقــة عاجلــة، 

))) الحظوة: المكانة.
))) الغميزة : -بفتح الغين المعجمة والزاي- ضعفة في العمل.
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ــف  ــم، يهت ــاكم، ومصبحك ــم، وفي ممس ــاؤه، في أفنيتك ــل ثن ــاب الله ج ــا كت ــن به أعل
في أفنيتكــم هتافــا، وصراخــا، وتــاوة، وألحانــا، ولقبلــه ماحــل بأنبيــاء الله ورســله، 
سُــلُ  ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّ حكــم فصــل، وقضــاء حتــم: ﴿وَمَــا مَُمَّ
أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتِــلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ اللهَ 

ــران: 144[. ــاكرِِينَ﴾ ]آل عم ــيَجْزِي اللهُ الشَّ ــيْئًا وَسَ شَ

ــدى  ــمع، ومنت ــي ومس ــرأى من ــم بم ــراث أبي؟ وأنت ــم ت ــة))) أأهض ــي قيل ــا بن أيه
ــم ذوو العــدد والعــدة، والأداة  ومجمــع تلبســكم الدعــوة، وتشــملكم الخــرة، وأنت
والقــوة وعندكــم الســاح والجنــة، توافيكــم الدعــوة فلا تجيبــون، وتأتيكــم الصرخة 
فــا تغيثــون، وأنتــم موصوفــون بالكفــاح، معروفــون بالخــر والصــاح، والنخبــة 
التــي انتخبــت، والخــرة التــي اختــرت لنــا أهــل البيــت، قاتلتــم العــرب، وتحملتــم 
الكــد والتعــب، وناطحتــم الأمــم، وكافحتــم البهــم، لا نــرح أو تبرحــون، نأمركــم 
فتأتمــرون، حتــى إذا دارت بنــا رحــى الإســام، ودر حلــب الأيــام، وخضعــت ثغــرة 
الــرك، وســكنت فــورة الإفــك، وخمــدت نــران الكفــر، وهــدأت دعــوة الهــرج، 
واستوســق نظــام الديــن، فأنــى حزتــم بعــد البيــان؟ وأسررتــم بعــد الإعــان؟ 
ونكصتــم بعــد الإقــدام؟ وأشركتــم بعــد الإيــان؟ بؤســا لقــوم نكثــوا أيمانهــم مــن 
بعــد عهدهــم، وهمــوا بإخــراج الرســول، وهــم بدؤوكــم أول مــرة، أتخشــونهم فــالله 
ــض)))،  ــم إلى الخف ــد أخلدت ــد أرى أن ق ــن، ألا وق ــم مؤمن ــوه إن كنت ــق أن تخش أح
ــم بالضيــق  وأبعدتــم مــن هــو أحــق بالبســط والقبــض، وخلوتــم بالدعــة، ونجوت
ــم  ــإن تكفــروا أنت غتم، ف ــذي تســوَّ ــم، ودســعتم ال ــم مــا وعيت مــن الســعة، فمججت

))) بنو قيله: قبيلتا الأنصار: الأوس والخزرج.
))) الخفض: السعة والخصب واللين.
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ومــن في الأرض جميعــا فــإن الله لغنــي حميــد.

ألا وقــد قلــت مــا قلــت هــذا عــى معرفــةٍ منــي بالجذلــة التــي خامرتكــم، والغدرة 
التــي استشــعرتها قلوبكــم، ولكنهــا فيضــة النفــس، ونفثــة الغيــظ ، وخــور القنــاة، 
وبثّــة الصــدر، وتقدمــة الحجــة، فدونكموهــا فاحتقبوهــا دبــرة الظهــر، نقبــة الخــف، 
باقيــة العــار، موســومة بغضــب الجبــار، وشــنار الأبــد، موصولــة بنــار الله الموقــدة، 
التــي تطلــع عــى الأفئــدة ، فبعــن الله مــا تفعلــون وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي مقلــب 
ــون،  ــا عامل ــوا إن ــديد فاعمل ــذاب ش ــدي ع ــن ي ــم ب ــر لك ــة نذي ــا ابن ــون. وأن ينقلب

وانتظــروا إنــا منتظــرون«))).

والأمــر الثــاني: أظهــر رأس الســلطة ومــن ســنَّ ظلــم بضعــة النبــوة، فقــد كشــف 
للتاريــخ ولمــن أراد أن يلقــى الله بقلــب ســليم حقيقــة مــا جــرى، وقــد قيــل في علــم 
القانــون والقضــاء: )إن الاعــراف ســيد الأدلــة( أو )الإقــرار ســيد الأدلــة(؛ إذ يُعــد 
الاعــراف: كأحــداق أدلــة الإثبــات الجنائــي، وذلــك لإقــرار الفاعــل عــى نفســه 
بــا فعــل لا ســيما إذا كان الفاعــل بعيــداً عــن الضغــوط والتهديــد، بــل: كان إقــراره 

في حالــة النــدم والتأســف عــى مــا اقترفتــه يــداه. 

فقد روى الطبراني، وابن جرير الطبري، والذهبي، وابن عسـاكر، والمسـعودي، 
وغيرهـم عـن حميد بن عبـد الرحمن بن عـوف، أنه قال:

)إنّ عبــد الرحمــن بــن عــوف، دخــل عــى أبي بكــر في مرضــه الــذي قبــض فيــه، 
فــرآه مفيقــاً، فقــال عبــد الرحمــن: أصبحــت والحمــد لله بارئــا))).

))) الاحتجاج للطبرسي: ص141-138.
))) بارئا: سليما معافى.
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فقــال لــه أبــو بكــر: أتــراه؟، قــال عبــد الرحمــن: نعــم، قــال: إني عــى ذلك لشــديد 
ــي، لأني  ــن وجع ــيّ م ــد ع ــن أش ــر المهاجري ــا معشـ ــم ي ــت منك ــا لقي ــع، ولم الوج
وليــت))) أمركــم خيركــم في نفســـي، وكلكــم ورم مــن ذلــك أنفــه، يريــد أن يكــون 
الأمــر دونــه، ثــم رأيتــم الدنيــا مقبلــة، ولمــا تقبــل وهــي مقبلــة، حتــى تتخــذوا ســتور 
الحريــر ونضائــد الديبــاج)))، وتأملــون الاضطجــاع عــى الصــوف الأذربي كــا يــألم 

أحدكــم اليــوم أن ينــام عــى شــوك الســعدان))).

والله لأن يقــدم أحدكــم، فتــرب عنقــه في غــر حــد خــر لــه مــن أن يخــوض))) 
غمــرة الدنيــا، وأنتــم أول ضــال بالنــاس غــدا، تصفونهــم عــن الطريــق يمينــا 

ــا هــو الفجــر أو البحــر. ــق، إن ــا هــادي الطري وشــالا، ي

قــال عبــد الرحمــن: فقلــت لــه: خفــض عليــك رحمــك فــإن هــذا يهيضــك عــى 
مــا بــك، إنــا النــاس في أمــرك بــن رجلــن، إمــا رجــل رأى مــا رأيــت فهــو معــك، 
وإمــا رجــل خالفــك، فهــو يشــر عليــك برأيــه، وصاحبــك كــا تحــب، ولا نعلمــك 

أردت إلا الخــر، وإن كنــت لصالحــا مصلحــا، فســكت.

ثــم قــال: مــع أنــك، والحمــد لله مــا تأســى عــى شيء مــن الدنيــا، فقــال: أجــل 
ــاث  ــن، وث ــن وددت أني تركته ــاث فعلته ــى ث ــا إلا ع ــن الدني ــى))) م إني لا آس
تركتهــن وددت أني فعلتهــن، وثــاث وددت أني ســألت عنهــن رســول الله )صــى 

))) الولاية: المسؤولية والنصرة والقيام بالأمر.
))) الديباج: هو الثّياب المتّخذة من الإبريسم أي الحرير الرقيق.

))) السعدان: نبت ذو شوك، وهو من جيّد مراعي الإبل تسمن عليه.
))) خاض الشيء: دخله ومشى فيه.

))) آسى: أحزن.
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ــه- وســلم(. ــه -وآل الله علي

أمــا الــاتي وددت أني تركتهــن، فــوددت أني لم أكــن كشــفت بيــت فاطمــة عــن 
ــاءة  ــت الفج ــن حرق ــرب، وودت أني لم أك ــى الح ــوا ع ــد أغلق ــوا ق شيء، وإن كان
ــار، ووددت أني  ــه نجيحــا، ولم أحرقــه بالن ــه سريحــا، أو خليت الســلمي، ليتنــي قتلت
يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة، كنــت قذفــت الأمــر في عنــق أحــد الرجلــن، عمــر بــن 

ــراً. ــا وزي الخطــاب أو أبي عبيــدة بــن الجــراح، فــكان أحدهمــا أمــراً، وكنــت أن

ــدي  ــس الكن ــن قي ــعث ب ــت بالأش ــوم أتي ــوددت أني ي ــن، ف ــاتي تركته ــا ال وأم
ــه،  ــان علي ــرى شراً إلا أع ــن ي ــه ل ــل إلّي أن ــه يخي ــه، فإن ــت عنق ــت ضرب ــراً، كن أس
ــذي  ــت ب ــت أقم ــردة كن ــل ال ــد إلى أه ــن الولي ــد ب ــرت خال ــن س ووددت أني ح
ــدد،  ــاء أو م ــدد لق ــت بص ــوا كن ــروا، وإن هزم ــلمون، ظف ــر المس ــإن ظف ــة، ف القص
ووددت أني إذ وجهــت خالــداً إلى الشــام وجهــت عمــر بــن الخطــاب إلى العــراق، 

ــبيل الله. ــا في س ــدي كلتيه ــطت ي ــد بس ــت ق فكن

وأمــا الــاتي وددت أني كنــت ســألت عنهــن رســول الله )صــى الله عليــه -وآله-
وســلم(، فــوددت أني ســألت رســول الله )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( لمــن هذا 
الأمــر، فــا ينازعــه أحــد، ووددت أني كنــت ســألته: هــل للأنصــار في هــذا الأمــر 
شيء؟ ووددت أني كنــت ســألته عــن مــراث ابنــة الأخ والعمــة، فــإن في نفــي منهــا 

شيئاً())).

))) الأمــوال لابــن زنجويــه: ج1، ص387، حديــث 364؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج1، ص62؛ 
الإكــال في أســاء الرجــال للخطيــب التبريــزي: ص174؛ الخصائل للصــدوق: ص172؛ تاريخ 
الطــري: ج2، ص353، ط دار الكتــب العلميــة؛ تاريــخ الإســام للذهبــي: ج3، ص118؛ 
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ولكــن مــع كل هــذا الأســى والنــدم، والإقــرار، والاعــراف الصريــح بجريمــة 
كشــف بيــت فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( واقتحامــه 
ــد  ــلم( بي ــه وس ــه وال ــى الله علي ــلين )ص ــاء والمرس ــيد الأنبي ــت س ــو بي ــه وه وحرق
أولئــك المســلمين الذيــن قادهــم خليفتهــم عمــر بــن الخطــاب!!! وهــو مــا أخرجــه 
ــد  ــل تهدي ــن نق ــواء م ــم))) س ــن أبي عاصم)))وغيره ــوفي)))؛ واب ــيبة الك ــن أبي ش اب

عمــر بــن الخطــاب بحــرق بيــت النبــوة بمــن فيــه، أو الذيــن حذفــوا التهديــد))).

 يبقــى الكثــر مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة قــد تضافــر عــى هضــم فاطمــة 
)عليهــا الســام( كــا أخــر بذلــك أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(:

ا  هِينَــةُ، أَمَّ جِعَتِ الْوَدِيعَــةُ وأُخِــذَتِ الرَّ ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾، فَلَقَــدِ اسْــرُْ ــا لَِّ وإنَِّ ﴿إنَِّ

ــه الأندلــي: ج2، ص78؛  تاريــخ ابــن عســاكر: ج30، ص418؛ العقــد الفريــد لابــن عبــد رب
مــروج الذهــب للمســعودي: ج1، ص290، ط دار القلــم؛ إعجــاز القــرآن للباقــاني: ج1، 
ص138 ــــ 139، ولم يــورد كشــف بيــت فاطمــة عليهــا الســام؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: 
ج2، ص47؛ ســمط النجــوم العــوالي للعاصمــي: ج1، ص443، ط المطبعــة الســلفية بالقاهــرة؛ 
البحــار للمجلــي: ج30، ص123؛ ضعفــاء العقيــي: ج3، ص43؛ ميــزان الاعتــدال للذهبــي: 
ج5، ص13؛ لســان الميــزان لابــن حجــر: ج4، ص189؛ الأحاديــث المختــارة للمقــدسي: ج1، 

ص89؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج5، ص203؛ نهــج الحــق: ص265.
)))  المصنفّ: ج8 ص 572 بتحقيق سعيد اللحام.

)))  المذكور والتذكير والذكر: ص 91، ط المنار دار الرياض.
ــزلي: ج2 ص  ــد المعت ــن ابي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــري: ص 40؛ شرح نه ــدك للجوه ــقيفة وف )))  الس
45؛ كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج5 ص 651؛ جامــع الأحاديــث للســيوطي: ج26 ص 
395؛ مجلــة البحــوث الإســامية، تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث العلميــة والافتــاء 

ــعودية. ــاد: ج82 ص 317، الس ــوة والإرش والدع
)))  الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: ج3 ص 975؛ الــوافي بالوفيــات للصفــدي: ج17 ص 167؛ نهايــة 

الارب للنويــري: ج19 ص 40؛ فضائــل الصحابــة لابــن حنبــل: ج1 ص 364.
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ــا مُقِيــمٌ،  ــتَ بَِ ــارَ اللَّ لِ دَارَكَ الَّتِــي أَنْ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــيِ فَمُسَــهَّ ــا لَيْ مَــدٌ وأَمَّ حُــزْنِ فَسَْ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
عٍ  ــاَمُ عَلَيْكُــاَ سَــاَمَ مُــوَدِّ كْــرُ، والسَّ ــلُ مِنْــكَ الذِّ ــالَ، هَــذَا ولَْ يَطُــلِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ، وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ  لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ، فَــإنِْ أَنْــرَِ

ــنَ())). ابرِِي ــدَ اللَّ الصَّ وَعَ

تــم الكتــاب بفضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه(. وخــر 
مــا نختــم بــه العمــل ذكــر الصــاة عــى محمــد وال محمــد، فنقــول:

اللّهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعّظ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الانبيــاء والمرســلين، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

 وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك .

وصــل عــى ولدهــا، أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي بــن الحســن الســجاد، 
ومحمــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر الكاظم، 
ــادي،  ــد اله ــن محم ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحم ــى الرض ــن موس ــي ب وع
والحســن بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر لإقامــة 

ــة. ــة البدع ــنة، وإمات ــاء السُ ــور، وأحي ــدم الج ــدل، وه الع

)))  الكافي للكليني: ج1 ص459؛ الأمالي للمفيد: ص282.
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يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: )هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ(. ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

اللهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ــا  ــىَ فطِْرَتَِ ــوبِ عَ ــلَ الْقُلُ ــمُوكَاتِ وجَابِ ــمَ الَْسْ اتِ ودَاعِ ــوَّ ــيَ الَْدْحُ ــمَّ دَاحِ »اللهُ
ــدِكَ  ــدٍ عَبْ ــكَ عَــىَ مَُمَّ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ ونَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شََ
افـِـعِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلَْ اتـِـمِ لَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لَِــا انْغَلَــقَ والُْعْلـِـنِ الَْ ورَسُــولكَِ الَْ
ــاً بأَِمْــرِكَ  ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائِ امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ والدَّ
مُسْــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتـِـكَ، غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَــزْمٍ وَاعِيــاً لوَِحْيـِـكَ حَافظِــاً 
لعَِهْــدِكَ مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابسِِ وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ للِْخَابطِِ 
ــاَمِ  ــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْ ــامِ وأَقَ ــنِ والآثَ ــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ وهُدِيَ
ــوْمَ  ــهِيدُكَ يَ ــكَ الَْخْــزُونِ وشَ ــونُ وخَــازِنُ عِلْمِ ــكَ الَْأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ونَ
ــكَ  ــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ ــحْ لَ ــمَّ افْسَ ــقِ. اللهُ لْ ــولُكَ إلَِ الَْ ــقِّ ورَسُ ــكَ باِلَْ ــنِ وبَعِيثُ ي الدِّ
ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ اللهُــمَّ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِــاءِ الْبَانـِـنَ بنَِــاءَه وأَكْــرِمْ  واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ
ــرْضَِّ  ــهَادَةِ مَ ــولَ الشَّ ــه مَقْبُ ــكَ لَ ــنِ ابْتعَِاثِ ــزِه مِ ــورَه واجْ ــه نُ ـِـمْ لَ ــه وأَتْ ــكَ مَنْزِلَتَ لَدَيْ
ــعْ بَيْنَنـَـا وبَيْنَــه فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ  الَْقَالَــةِ ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ اللهُــمَّ اجَْ
فِ  عَــةِ ومُنْتَهَــى الطُّمَأْنيِنَــةِ وتَُ اتِ ورَخَــاءِ الدَّ ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ النِّعْمَــةِ ومُنـَـى الشَّ

ــةِ«. الْكَرَامَ

والحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله )صل الله عليه واله وسلم(.
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- القرآن الكريم.

11 تحقيــق: ســعيد . الســيوطي، )ت: 911هـــ(،  القــران،  فــي علــوم  الإتقــان 

الفكـ�ر. دار  الناشـ�ر:  1996م،   -  1416 لســنة:  ط1،  المنــدوب، 

22 إجماعيــات فقــه الشــيعة وأحــوط الأقــوال مــن أحــكام الشــريعة، الفقيــه المحقــق .

الســيد إســماعيل المرعشــي، طبــع: المؤلــف لســنة 1419هـــ(، 1998م، ط2، 

ق�ـم المقدس�ـة ـ إي�ـران.

33 الاحتجــاج، الشــيخ الطبرســي، )ت: 548 هـــ(، تحقيــق: تعليــق وملاحظــات: .

الســيد محمــد باقــر الخرســان، 1386 - 1966 م، الناشــر: دار النعمــان 

ــر - النجــف الأشــرف. ــة والنش للطباع

44 ــرازي الجصــاص، )ت:370 . ــي ال ــن عل ــد ب ــر، أحم ــو بك ــرآن، أب أحــكام الق

ه‍ــ(، ضبــط نصــه وخــرج آياتــه: عبــد الســام محمــد علــي شــاهين، دار الكتب 

العلميــة، بيــروت – لبنــان، ط1، 1415 - 1994م.

55 الاس��تيعاب فــي معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد البــر؛ أبــو عمــر، يوســف بــن .

عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر، النمــري القرطبــي المالكــي، تحقيــق: محمــد 

علــي البجــاوي، الناشــر: دار الجيــل، 1412 – 1992. 

66 أسُــد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، عــز الديــن، أبــو الحســن علــي بــن أبــي .

الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني المعــروف 
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بابــن الأثيــر )ت: 630ه��ـ(، طبع�ـة انتشــارات اســماعيليان، تهــران - ناصــر 

خســرو - پاســاژ مجيــدي.

77 أســرار الآيــات، محمــد بــن إبراهيــم صــدر الديــن شــيرازي، الناشــر: انجمــن .

إســامي حکمــت وفلســفۀ إيــران.

88 اغتيــال التوحيــد فــي ضــوء الأنثروبولوجيــا العقديــة والبنائيــة الوظيفيــة، .

ــوم  ــة عل ــر: مؤسس ــوارث، الناش ــني، ط1، 2019، دار ال ــل الحس ــيد نبي الس

ــراق. ــاء – الع ــة كرب ــينية المقدس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ نه

99 الأمالــي، الشــيخ أبــو جعفــر بــن محمــد بــن الحســن الطوســي )ت 460هـــ(، .

تحقيــق: قســم الدراســات الإســامية، نشــر وطبــع: مركــز الطباعــة والنشــر 

فــي مؤسســة البعثــة لســنة 1414هـــ(، 1993م، ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.

الأمــوال، الحافــظ أبــو عبيــد القاســم بن ســام الهــروي )ت 224هـــ(، تحقيق: 1010

محمــد خليــل هــرّاس، طبــع: دار إحيــاء التــراث الإســامي لســنة 1407هـــ(، 

1987م، قطــر.

ــد الله، 1959 1111 ــد حمي ــور محم ــق: الدكت ــاذري، تحقي أنســاب الأشــراف، الب

ــات  ــد المخطوط ــر: معه ــر، الناش ــارف بمص ــع دار المع ــة: مطاب م، المطبع

ــارف بمصــر. ــع دار المع ــتراك م ــة بالاش ــدول العربي ــة ال بجامع

ــة، 1212 ــي، ط2 المصحح ــر المجلس ــد باق ــيخ محم ــة الش ــوار، العلام ــار الأن بح

‍ــ - 1983 م، مؤسســة الوفــاء - بيــروت - لبنــان – صــرب. 1403 ه

بلاغــات النســاء لابــن طيفــور، أبــو الفضــل أحمــد بــن أبــي طاهــر، المعروف 1313

ــنة 1402هـــ،  ــي لس ــة بصيرت ــع: مكتب ــور( )ت 280هـــ(، طب ــن طيف بـ)اب
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ــران. ــم المقدســة ـ إي 1982م، ق

البيــان والتبيــان، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 255(، تحقيــق: 1414

عبــد الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بيــروت ـ لبنــان.

ــيري، 1515 ــي ش ــق: عل ــدي )ت 1205هـــ(، تحقي ــف: الزبي ــروس، تألي ــاج الع ت

ــان. ــروت ـ لبن ــر، 1414هـــ، 1994م، بي ــع: دار الفك طب

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، شــمس الديــن الذهبــي محمــد 1616

ــد الســام  ــر عب ــور عم ــق: الدكت ــان )ت 748هـــ(، تحقي ــن عثم ــد ب ــن أحم ب

ــروت ـ  ــنة 1407هـــ، 1987م، بي ــي لس ــاب العرب ــع: دار الكت ــري، طب تدم

ــان. لبن

ــر 1717 ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــوك، أب ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري ــخ الطب تاري

الطبــري، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان.

ــم التاريــخ ومعرفــة 1818 التاريــخ العربــي والمؤرخــون )دراســة فــي تطويــر عل

ــم للملاييــن، بيــروت – لبنــان. رجالــه فــي الإســام(، شــاكر مصطفــى، دار العل

ــن 1919 ــر ب ــد عم ــو زي ــن شــبة، أب ــورة(، اب ــة المن ــار المدين ــة )أخب ــخ المدين تاري

شــيبة النميــري البصــري )ت 262هـــ(، طبــع: مطبعــة قــدس لســنة 1410هـ، 

�ـران. �ـم المقدس�ـة ـ إي 1980م، ط2، ق

تاريــخ اليعقوبــي، اليعقوبــي، )ت: 284هـــ(، الناشــر: دار صــادر، بيــروت 2020

- لبن�ـان.

تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله، المعــروف بابــن 2121

عســاكر )ت 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكر 
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للطباعــة والنشــر التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بيــروت ـ لبنــان.

تخريــج الأحاديــث والاثــار الواقعــة فــي تفســير الكشــاف للزمخشــري، جمــال 2222

ــي )ت 762هـــ(،  ــد الزيلع ــن محم ــن يوســف ب ــد الله ب ــد عب ــو محم ــن أب الدي

ــنة  ــة لس ــن خزيم ــع: دار اب ــعد، طب ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــق: عب تحقي

ــة الســعودية. ــاض ـ المملكــة العربي 1414هـــ، 1994م، الري

ــي 2323 ــيني الآلوس ــد الله الحس ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــي، ش ــير الآلوس تفس

البغــدادي )ت 1270هـــ(، تحقيــق: محمــد حســين العــرب، طبــع: دار الفكــر 

ــان.  ـلبن ــروت  ــع لســنة 1414هـــ، 1994م، ط1، بي للطباعــة والنشــر والتوزي

ــي، 2424 ــمرقندي الحنف ــم الس ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــر ب ــمرقندي، نص ــير الس تفس

ــنة 1427هـــ،  ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــود مطرجــي، طب ــق: د. محم تحقي

2007م، ط1، بيــروت ـ لبنــان.

تفســير القــرآن العظيــم مســنداً عــن رســول الله ]صلــى الله عليــه وآلــه[ 2525

والصحابــة والتابعيــن )تفســير ابــن أبــي حاتــم(، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 

إدريــس الــرازي ابــن أبــي حاتــم، طبــع: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز لســنة 

ــة الســعودية. ــة العربي 1419هـــ(، 1999م، ط3، المملك

تفس��ير القرطب�ـي )الجامــع لأحــكام القــرآن(، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 2626

ــي )ت 671هـــ(،  ــن القرطب ــن فــرح الأنصــاري شــمس الدي ــي بكــر ب ــن أب ب

ــي،  ــراث العرب ــاء الت ــع: دار إحي ــي، طب ــم البردون ــد العلي ــد عب ــق: احم تحقي

ــان. ــروت ـ لبن بي

تمهي��د الأوائ��ل فــي تلخيــص الدلائــل، محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفر 2727
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بــن القاســم، القاضــي أبــو بكــر الباقلانــي المالكــي )ت 403هـ(، تحقيــق: عماد 

الديــن أحمــد حيــدر، طبــع: مؤسســة الكتــب الثقافية لســنة 1407هـــ، 1987م، 

ــروت ـ لبنان. بي

ــاج 2828 ــو الحج ــال أب ــن جم ــظ المتق ــال، الحاف ــي أســماء الرج ــال ف ــب الكم تهذي

يوســف المــزي )ت 742هـــ(، تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار عــواد 

معــروف، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1425هـــ، 2004م، بيــروت ــــ 

لبنــان.

تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطوســي، )ت:460 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الســيد 2929

ــيد، الناشــر:  ــة: خورش حســن الموســوي الخرســان، ط3، 1364 ش، مطبع

ــب الإســامية – طهــران. دار الكت

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )تفســير الطبــري(، أبــو جعفــر محمــد 3030

بــن جريــر الطبــري، ط1، نشــر: دار ابــن حــزم ـ دار الإعــام، ســنة الطبــع: 

1423هـــ، بيروت.

جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد )ت 321هـــ(، طبــع: 3131

دار العلــم للملاييــن لســنة 1407هـــ، 1987م، ط1، بيــروت ــــ لبنــان.

ــن 3232 ــد ب ــام(، محم ــه الس ــي )علي ــام عل ــب الإم ــي مناق ــب ف ــر المطال جواه

أحمــد الدمشــقي الباعونــي الشــافعي )ت 871هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقر 

المحمــودي، طبــع: مجمــع إحيــاء الثقافة الإســامية لســنة 1415هـــ، 1995م، 

ط1، قــم المقدســة ــــ إيــران.

الجوهــرة فــي نســب النبــي وأصحابــه العشــرة، محمــد بــن أبــي بكــر الشــهير 3333
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بالبــري )ت 645هـــ(، طبــع: دار الرفاعي للنشــر لســنة 1403هـــ(، 1983م، 

ط1، الريــاض ــــ المملكــة العربية الســعودية.

حياة الحيوان الكبرى، الدميري، ط دار الفكر - بيروت.3434

دراســة مصــادر الســيرة النبويــة، ســامي البــدري، نشــر دار الفقــه للطباعــة 3535

والنشــر، ط1.

ــرن 3636 ــل الق ــي( )ت أوائ ــري )الإمام ــر الطب ــن جري ــد ب ــة، محم ــل الإمام دلائ

الرابــع هـــ(، طبــع: المطبعــة الحيدرية لســنة 1383هـــ، 1963م، ط2، النجف 

الأشــرف ــــ العراق.

ــد الله 3737 ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــار، أب ــر الأقط ــي خب ــار ف ــروض المعط ال

بــن عبــد المنعــم الحِميــرى )ت: 900هـــ( تحقيــق: إحســان عبــاس، الناشــر: 

مؤسســة ناصــر للثقافــة - بيــروت -، طبــع علــى مطابــع دار الســراج، ط2، 

م.  1980

الريــاض النضــرة فــي مناقــب العشــرة، الإمــام شــيخ المشــايخ الفقيــه الحديــث 3838

أبــو جعفــر أحمــد الشــهير بالمحــب الطبــري )ت 694هـــ(، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة لســنة 1405هـــ، 1985م، ط1، بيــروت ــــ لبنان.

ــري 3939 ــي الحص ــن عل ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاب، أب ــر الألب ــر الآداب وثم زه

القيروانــي )ت 452هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1372هـــ، 

ــان. 1953م، ط1، بيــروت ــــ لبن

الســقيفة ووفــدك، الجوهــري )ت 323هـــ(، تقديــم وجمــع وتحقيــق: الدكتــور 4040

الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شــركة الكتبــي للطباعــة والنشــر لســنة 
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ـــ لبنــان. 1413هـــ، 1993م، ط2، بيــروت ـ

سُــنن أبــي داوود، أبــي داود ســليمان بــن الاشــعث السجســتاني، تحقيــق 4141

للطباعــة والنشــر  الفكــر  اللحــام، ط1، نشــر دار  وتعليــق: ســعد محمــد 

بيــروت. الطبــع: 1410هـــ(، 1990م،  ســنة  والتوزيــع، 

السُــنن الكبــرى، البيهقــي الحافــظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي )ت 4242

458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

ـــ لبنان. 1424هـــ(، 2003م، ط3، بي�ـروت ـ

السُــنن الكبــرى، النســائي أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن )ت 303هـــ(، 4343

تحقيــق: د. عبــد الغفــور ســليمان بنــداري، ســيد كســروى حســن، طبــع: دار 

الكتــب العلميــة لســنة 1411هـــ(، 1991م، ط1، بيــروت ــــ لبنــان.

ــة 4444 ــع: مؤسس ــة، الشــريف المرتضــى )ت 436هـــ(، طب ــي الإمام ــافي ف الش

 ـإيــران. إســماعيليان لســنة 1410هـــ(، 1990م، الطبعــة الثانيــة، قــم المقدســة ـــ

شــرح معانــي الآثــار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبــد الملك 4545

بــن ســلمة الأزدي الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي )ت 321هـــ(، 

تحقيــق: محمــد زهــري النجــار، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1399هـــ، 

1978م، بيــروت ــــ لبنان.

شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتزلــي )ت 655هـــ(، تحقيق: محمد 4646

ــة لســنة 1378هـــ(،  ــب العربي ــاء الكت ــع: دار إحي ــم، طب ــو الفضــل إبراهي اب

1959م، ط1، بغــداد ــــ العــراق.

الشــيعة والســيرة النبويــة بيــن التدويــن والاضطهــاد، الســيد نبيــل الحســني، 4747
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ــؤون  ــم الش ــة قس ــينية المقدس ــة الحس ــات، العتب ــي للمطبوع ــة الاعلم مؤسس

الفكريــة والثقافيــة، ط1، 2019-1430.

صحيــح ابــن حبــان، ابــن حبــان، )ت: 354 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 4848

ط2، لســنة: 1414 - 1993 م، الناشــر: مؤسســة الرســالة.

ــي )ت 852هـــ(، 4949 ــن إســماعيل البخــاري الجعف ــح البخــاري، محمــد ب صحي

ــان. ــروت ـ لبن ــة أوفســيت، بي ــر، طبع ــع: دار الفك طب

صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بيــروت 5050

ــــ لبنان.

الطبقــات الكبــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن 5151

ــب  ــع: دار الكت ــا، طب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــعد )ت 230هـــ(، تحقي س

ــان. ــروت ـ لبن ــة لســنة 1410هـــ، 1990م، ط1، بي العلمي

ــة 5252 ــن طــاووس، ط مطبع ــف للســيد اب ــة مذاهــب الطوائ ــي معرف ــف ف الطرائ

الخيــام، قــم ــــ إيــران.

عمــدة القــاري فــي شــرح صحيــح البخــاري، بدر الديــن العينــي )ت 855هـ(، 5353

تحقيــق: محمــد أحمــد الحــاق، نشــر وطبــع: دار إحيــاء التــراث العربــي لســنة 

1424هـــ، 2004م، ط1، بيروت ـ لبنان.

ــن عمــر الزمخشــري )ت 5454 ــث، جــار الله محمــود ب ــب الحدي ــي غري ــق ف الفائ

538هـــ(، نشــر وطبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1417هـــ، ط1، بيــروت ـ 

لبنــان.

فتــح البــاري فــي شــرح صحيــح البخــاري، الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني 5555
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)ت 852هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1416هـــ، 1996م، بيــروت ـ لبنــان.

ــم: الدكتــور 5656 ــم بــن حمــاد المــروزي )ت 288هـــ(، تحقيــق وتقدي الفتــن، نعي

ســهيل زكار، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع لســنة 1414هـــ(، 

1993م، بيــروت ــــ لبنــان.

ــاذري 5757 ــن داود البغــدادي الب ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــدان، أحمــد ب ــوح البل الفت

المولــود أواخــر القــرن الثانــي الهجــري )ت 892هـــ(، طبــع: دار ابــن خلــدون 

لســنة 1418هـــ، 1998م، بيــروت ـ لبنــان.

ــي 5858 ــتر ف ــيري )ماجس ــي ش ــق: عل ــي، تحقي ــم الكوف ــن أعث ــد اب ــوح، أحم الفت

التاريــخ الإســامي(، ط1، 1411هـــ، المطبعــة: دار الأضــواء، الناشــر: دار 

ــع. الأضــواء للطباعــة والنشــر والتوزي

فتــوح مصــر وأخبارهــا، القرشــي المصــري، تحقيــق: محمــد الحجيــري دار 5959

الفكــر بيــروت ط1؛ لســنة 1416هـــ - 1996م.

فــدك فــي الماضــي والحاضــر، عبــد الله اليوســف، طبــع: دار الهــادي لســنة 6060

ـــ لبنــان. 1422هـــ، 2002م، ط1، بيــروت ـ

الفــروق اللغويــة، أبــو هــال العســكري، )ت: 395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 6161

النشــر الإســامي، ط1، شــوال المكــرم 1412، الناشــر: مؤسســة النشــر 

ــرفة. ــم المش ــين بق ــة المدرس ــة لجماع الإســامي التابع

ــاج 6262 ــد الــرؤوف بــن ت فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، محمــد بــن عب

الديــن بــن علــي بــن زيــن العابديــن المنــاوي، تصحيــح: أحمــد عبــد الســام، 

طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ، 1994م، بيــروت ـ لبنــان.
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القصديــة والمقبوليــة فــي التــراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. ايــاد نجيــب 6363

ــة،  ــة العالمي ــة المدين ــة جامع ــور، مجل ــى عاش ــود مصطف ــد الله، و أ. ميل عب

ــو – 2016م. ــابع عشــر – يولي ــدد الس الع

ــة 6464 ــوة للطباع ــع: دار الأس ــي، طب ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــي، الش الكاف

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1425هـــ، 2004م، ط5، ق ــر لس والنش

الكامــل فــي التاريــخ، ابــن الاثيــر، دار صــادر للطباعــة والنشــر، دار بيــروت 6565

للطباعــة والنشــر، 1385 ه‍ــ _ 1965 م.

كت��اب الأم )موســوعة الشــافعي(، محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت 204هـ(، 6666

ـ ســوريا. طبــع: دار قتيبــة لســنة 1416هـــ، 1996م، ط1، دمشــق ـ

كتــاب العيــن، الخليــل الفراهيــدي، ط2، مؤسســة دار الهجــرة، لســنة 1409 6767

هــ.

ــد 6868 ــن أحم ــاب ب ــد الوه ــب عب ــو المواه ــة، أب ــع الأم ــن جمي ــة ع ــف الغم كش

الشــعراني )ت 973هـــ(، تحقيــق: الشــيخ زكريــا عميــرات، طبــع: دار الكتــب 

ــان. العلميــة لســنة 1428هـــ، 2007م، ط2، بيــروت ـ لبن

ــام 6969 ــن حس ــي ب ــن عل ــال، عــاء الدي ــوال والأفع ــنن الأق ــي س ــال ف ــز العم كن

الديــن المتقــي الهنــدي )ت 975هـــ(، ضبــط وتفســير: الشــيخ بكــري حيانــي، 

ــان. نشــر: مؤسســة الرســالة، 1409هـــ(، 1989م، بيــروت ـ لبن

ــاري 7070 ــور الانص ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــرب، جم ــان الع لس

المصــري، تحقيــق: عامــر أحمد حيدر، طبــع: دار الكتب العلميــة، 1424هـ(، 

ــان. ــروت ـ لبن 2004م، ط1، بي
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ــزاري 7171 ــد الف ــن أحم ــي ب ــن عل ــد ب ــة، أحم ــم الخلاف ــي معال ــة ف ــر الاناف مآث

ــد الســتار أحمــد فــراج،  ــم القاهــري )ت: 821هـــ(، تحقيــق: عب القلقشــندي ث

الناشــر: مطبعــة حكومــة الكويــت - الكويــت ط2، 1985

ــر 7272 ــي بك ــن أب ــي ب ــن عل ــور الدي ــظ ن ــد، الحاف ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم

الهيثمــي، )ت: 807 هـــ(، بتحريــر الحافظيــن الجليليــن: العراقــي وابن جحر، 

ــان. ــروت – لبن ــة، بي ــب العلمي 1408 ه‍ــ. - 1988 م، دار الكت

ــن 7373 ــد الحــق ب ــز، أبــي محمــد عب ــاب العزي ــز فــي تفســير الكت المحــرر الوجي

عطيــة الأندلســي )ت 546هـــ(، طبــع: مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية لســنة 1411هـــ، 1991م، قطــر.

ــن 7474 ــا( اب ــولادة يوحن ــي ال ــوس )واســمه ف ــدول، غريغوري ــخ ال مختصــر تاري

أهــرون )أو هــارون( بــن تومــا الملطــي، أبــو الفــرج المعــروف بابــن العبــري 

)ت: 685هـــ(، تحقيــق: أنطــون صالحانــي اليســوعي الناشــر: دار الشــرق، 

ــروت ط3، 1992 م. بي

المختصــر فــي أخبــار البشــر تاريــخ أبــي الفــداء، أبــي الفــدا )ت 732هـــ(، 7575

ــة  ــن للطباع ــع: شــركة عــاء الدي ــة والنشــر، طب ــة للطباع نشــر دار المعرف

ــان. ــروت ـ لبن ــد، بي والتجلي

مراصــد الاطــاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، صفــي الديــن عبــد المؤمــن 7676

ــد  ــي محم ــق: عل ــق وتعلي ــدادي، )ت: 739 هـــ(، تحقي ــق البغ ــد الح ــن عب ب

ــان. ــروت- لبن ــل، بي البجــاوي، دار الجي

م��روج الذه��ب ومعــادن الجوهــر، المســعودي )أبــو الحســن علــي بن الحســين 7777
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ــق: يوســف أســعد داغــر، ط1، منشــورات دار  ــي، ت346هـــ(، تدقي ــن عل ب

الهجــرة، قــم ـ إيــران، 1404هـــ- 1984م.

المســتدرك علــى الصحيحيــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن 7878

ــابوري  ــي النيس ــي الطهمان ــم الضب ــن الحك ــم ب ــن نعُي ــه ب ــن حمدوي ــد ب محم

المعــروف بابــن البيــع )ت 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

نشــر وطبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1422هـــ، 2001م، ط2، بيــروت ـ 

ــان. لبن

مســند أبــي يعلــي، أبــو يعلــى الموصلــي )ت 307هـــ(، تحقيــق: حســين ســليم 7979

أســد، نشــر وطبــع: دار المأمــون للتــراث.

مس��ند أحم��د بــن حنب��ل، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني )ت 241هـ(، 8080

طبــع: مؤسســة قرطبة لســنة 1410هـــ(، 1990م، القاهــرة ـ مصر.

المصنـّـف، ابــن أبــي شــيبة الكوفــي، )ت: 335 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعيد 8181

اللحــام، ط1، جمــاد الآخــرة 1409 - 1989م، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع - بيــروت – لبنــان

المصنـّـف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعانــي )ت 211هـــ(، 8282

تحقيــق: الشــيخ حبيــب الرحمــن الأعظمــي، طبــع: المكتــب الإســامي للنشــر 

ــان. ــة، بيــروت ــــ لبن ــع لســنة 1403هـــ(، 1983م، الطبعــة الثاني والتوزي

المعــارف، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت 276هـــ(، 8383

تحقيــق: الدكتــور ثــروت عكاشــة، طبــع: دار المعــارف.

معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن، أبــي محمــد الحســين بــن مســعود الفــراء 8484
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البغــوي الشــافعي )ت 516هـــ(، تحقيــق: خالــد عبــد الرحمــن العــك، طبع: دار 

المعرفــة لســنة 1412هـــ(، 1992م، بيروت ــــ لبنان.

معانــي الأخبــار، أبــو جعفــر محمــد بــن علــي الصــدوق، تحقيــق وتصحيــح 8585

ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة النش ــع: مؤسس ــاري، طب ــر الغف ــي أكب ــق: عل وتعلي

لجماعــة المدرســين لســنة 1379هـــ، 1959م، قــم المقدســة ــــ إيــران.

ــو 8686 ــي أب ــوب الطبران ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــي، س ــر للطبران ــم الكبي المعج

القاســم )ت 360هـــ(، تحقيــق: حمــدي الســلفي، طبــع: مكتبــة العلــوم والحكــم 

لســنة 1404هـــ، 1983م، الموصــل ــــ العــراق.

ــدس، 8787 ــل المهن ــة وكام ــة والأدب، مجــدي وهب ــي اللغ معجــم المصطلحــات ف

�ـان. �ـة لبن ط2 مكتب

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع، عبــد الله بــن عبــد العزيــز 8888

البكــري الأندلســي، أبــو عبيــد، تحقيــق: مصطفــى الســقا، طبــع: عالــم الكتــب، 

بيــروت ــــ لبنان.

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 8989

لبنــان.  ـ ـــ 395هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1399هـــ، 1979م، بيــروت 

مفهوــم التاريــخ لعب��د الله العــروي، الناشــر: المركــز الثقافــي للكتاب السلســلة: 9090

الأعمــال الكاملــة مفاهيــم، ط4، 2005م، الــدار البيضــاء، الرياض

ــن، د.عيســى 9191 ــن والمتاخري ــد المتقدمي ــم ومحــاوره عن ــران الكري مقاصــد الق

ــدد  ــاء, الع ــة الاحي ــة, مجل ــة باتن ــوم الإســامية - جامع ــة العل ــو عــكاز, كلي ب

20- لســنة2017  
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نشأة علم التاريخ، عبد العزيز الدوري، مركز دراسات الوحدة العربية.9292

ــة 9393 ــع مؤسس ــلمان  طب ــن س ــخ، حس ــة التاري ــير حرك ــة لتفس ــة القرآني النظري

المي. �ـر الإس �ـدى الفك �ـان منت �ـروت لبن �ـاء بي الوف

‍ــ - 1967 م، 9494 نهــج البلاغــة، بتحقيــق صبحــي الصالــح، ط1، 1387 ه

بيــروت.

نهــج البلاغــة، شــرح محمــد عبــدة، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيــروت- 9595

ن. لبنا

ــد 9696 ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــار، محم ــى الأخب ــرار منتق ــن أس ــار م ــل الأوط ني

الشــوكاني )ت 1250هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد الســيد، تخريــج الأحاديــث: 

ــب، دمشــق ـ ســوريا. ــم الطي ــع: دار الكل ــوي، طب ــي بدي يوســف عل

الوافــي، الفيــض الكاشــاني )محمــد حســن المشــتر بالفيــض الكاشــاني، 9797

ــن  ــر المؤمني ــة أمي ــيني، ط1، مكتب ــن الحس ــاء الدي ــح: ضي ت1091هـــ(، ت

»عليــه الســام« العامــة أصفهــان، إيــران، 1406هـــ.

ــا، )ت: 9898 ــي الدني ــن أب ــر اب ــو بك ــدادي أب ــد البغ ــد عبي ــد الله محم ــورع، عب ال

ــدار  ــر: ال ــود، الناش ــد الحم ــن حم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــق: أب 281هـــ( تحقي

1988م.  – الكويــت، ط1، 1408   – الســلفية 
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.ـ61 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ )( وأثره في بيان ظلامة فاطمة )الراشدة
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.ـ70 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ ثانيًا: أرض فدك .

.ـ70 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ ثالثًا: خمس خيبر.

.ـ70 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ رابعًا: أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

.ـ71 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ خامسًا: أما أموال رسول الله )( المعيشية. 

.ـ72 ــ..ــ..ــ..ـ المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.

المسألة الـرابعة: إن أبا بكر كان يدرك جيداً أن هذه الأموال هي ممـا يسـتعين به آل محـمد 
.ـ73 )( عـلى مؤونتـهم ومـا يتبعه من آثـار أذى فاطمة )(ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

المبحث الثاني: معارضة عمر بن الخطاب لما سَنّهُ أبو كر في أرض  فدك وإرث 
.ـ75 .ــ..ــ..ــ..ـ  وسهم ذي القربى،وأثره فـي بيان ظلامة فاطمة ، النبي

.ـ75 المسالة الأولى: تصرفه في أرض فدك.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ78 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ - دلالة النصوص

80. المسألة الثانية: ما سَنّهُ عمر بن الخطاب بسهم ذي القربى فعارض به سُنّة أبي بكر

.ـ80 أولاً: اختلافهم في سهم النبي )( وسهم ذي القربى..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ82 ـ..ــ..ــ..ــ..ـ ثانياً: معارضة عمر بن الخطاب لما سَنهُّ أبو بكر في سهم ذي القربى

 ،)( المبحـث الثـالث: معارضة عثمان بن عفان لما سَنّهُ أبو بكر في أموال رسول الله
وسهم الله وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وأرض فدك، وأثره في بيان ظلامة 

.ـ85 فاطمة )(.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

المسألة الأولى: معارضته لما سَنّهُ أبو بكر في أموال رسول الله )(، وسهم الله، وسهم 
.ـ85 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ رسوله )(، وسهم ذي القربى.
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أولاً: مقدار الأموال التي منحها عثمان لعمه الحكم بن أبي العاص من سهم الله وسهم 
.ـ87 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ رسوله )( وسهم ذي القربى فعارض بها سُنةّ أبي بكر.

ثانياً: مقدار الأموال التي منحها عثمان بن عفان لصهره الأول مروان بن الحكم من سهم 
.ـ89 .ــ..ــ..ــ..ـ الله وسهم رسوله )( وسهم ذي القربى فعارض بها سُنةّ أبي بكر.

ثالثاً: مقدار الأموال التي منحها عثمان بن عفان لابن خالته عبد الله بن أبي سرح من الخمس، 
.ـ94 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ فعارض سُنةّ أبي بكر.

رابعاً: مقدار الأموال التي منحها عثمان بن عفان لصهره الثاني عثمان بن الحارث بن الحكم 
.ـ97 بن العاص من الخمس.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ99 المسالة الثانية: معارضة عثمان بن عفان لسُنة أبي بكر في أرض فدك...ــ..ــ..ــ..ـ

المبحــث الــرابع: معـــارضة الإمــام علي  لسُــنّة أبـــي بكر في ســهم ذي القــربى 
وأرض فــدك وأثره في بيان ظلامة فـــاطمة  ومحاولة أعلام أهل السنّة دفع 
.ـ105 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ هذه المعارضة

.ـ107 المسألة الأولى: معارضته )( لما سَنّهُ أبو بكر في سهم ذي القربى.ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

لسُنةّ   )( متابعة الإمام علي الشافعي والطحاوي في  المذهب  إمام  مناقشة قول  أولاً: 
.ـ111 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ الشيخين، ونفي التعارض فيما بينهم.

ثانياً: علة كراهة الإمام علي )( الادعاء بمخالفته لأبي بكر وعمر فيما سلكاه في أرض 
.ـ115 فدك وسهم ذي القربى.ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ122 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ المسألة الثانية: معارضته )( لاِ سَنّهُ أبو بكر في أرض فدك

.ـ122 أولاً: منهاجه )( في التعامل مع أرض فدك.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ124 ثانياً: دلالة الحديث وكاشفيته عن ظلامة فاطمة )(ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ
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.ـ128 .ـ المسألة الثالثة: معارضته )( لما سَنّهُ أبو بكر وعمر وعثمان والتصريح بذلك

الفصـل الثـالث: معارضة خلفاء بني أمية لسُنّة أبي بكر في أرض فـدك وأموال 
.ـ135 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ رسـول الله )( وسهم ذي القربى

المبحث الأول: معارضة معاوية لسُنّة أبي بكر في أموال رسول الله )(، وسهم 
.ـ139 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ ذي القربى، وأرض فدك!

.ـ139 المسألة الأولى: كيف تصرف معاوية بأرض فدك؟ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ140 ــ..ـ المسألة الثانية: كيف تصرف معاوية بأموال النبي )( وسهم ذي القربى؟

المبحث الثاني: معارضة مروان وأبنائه لسُنة أبي بكر بأموال النبي )( وأرض 
.ـ147 فدك وسهم ذي القربى!.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ147 المسألة الأولى: معارضتهم لما سُنّه أبو بكر بأموال الخمس!..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ149 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ المسألة الثانية: معارضة مروان وأبنائه لسُنّة أبي بكر بأرض فدك

 )( المبحث الثالث: معارضة عمر بن عبد العزيز لسُنة أبي بكر في أموال رسول الله
.ـ151 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ وأرض فدك وسهم ذي القربى

المسـألة الأولــى: معارضتــه لما سَـنّهُ أبو بــكر بسهم الله وسهم رسوله )(، وسهم ذي 
.ـ151 القربى!ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ152 المسألة الثانية: معارضته لما سَنّهُ أبو بكر بأرض فدك.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

الفصل الرابع: معارضة خلفاء بني العباس لسُنّة أبي بـكر في أرض فـدك 
.ـ155 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ وأمـوال رسـول الله )( وسـهم ذي القربى
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المبحـث الأول: معارضة خلفاء بني العباس لسُنَّة أبي بكر في أموال الغنائم من الفيء 
.ـ159 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ وفيها سهم الله ورسوله )( وسهم ذي القربى

.ـ165 ـ المبحث الثاني: معـارضة خلفاء بني العبـاس لسـنُّة أبي بكر في أرض فدك

.ـ181 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ المصـادر والمراجـع

.ـ195 المحتويــاتـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ


